




دراسات فارسيَّة مُقارنة

في شِعر سعاد الصباح

ها وترجمها أعدَّ

د. أحمد حسين بكر

الجزء الثاني

2020



تصميم وإخراج وتنفيذ

نايف بن شكر 

مراجعة وتدقيق

وائل أحمد حمزة

الناشر:
دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع

ص.ب: 27280 - الصفاة

الرمز البريدي: 13133

الترقيم الدولي

I.S.B.N: 978-99906-2-105-1



5

مقدمة المترجم

ــة  ــاط العلميَّ ــغ في الأوس ــام بال ــا باهت ــة وآدابه ــة العربيَّ ــى اللغ تحظ

والثقافيَّــة في إيــران، وهــو اهتــام لم ينَقطِــع منــذ الفتــح الإســامي لبِــاد 

فــارس التــي دخــل أهلهــا في ديــن اللــه أفواجــاً وحتــى اليــوم، فقــد أقبــل 

ــت  ــة ليس ــك اللغ ــأن تل ــم ب ــة لإيمانه ــة العربيَّ ــم اللغ ــى تعلَّ ــرس ع الف

لغــة قوميَّــة تخــصُّ العــرب وحدهــم، وإنمــا هــي لغــة المســلمين جميعــاً، 

فهــي لغــة القــرآن الكريــم، والإقبــال عــى تعلُّمهــا مِــن الديــن. وهكــذا 

ــاد فــارس وانتــرت شــيئاً فشــيئاً، ولم يكــد  ــة في ب راجــت اللغــة العربيَّ

القــرن الثــاني الهجــري ينتهــي حتــى كانــت العربيَّــة هــي اللغــة الرســميَّة 

للِبــاد. وحافظــت هــذه اللغــة عــى مكانتهــا الرفيعــة حتــى بعــد انبعــاث 

القوميَّــة الفارســيَّة مِــن جديــد وعــودة الفــرس إلى لغتهــم الأصليَّــة، فقــد 

ظلَّــت لغــةً لأهــل الفضــل والعلــم والأدب، يتســامرون بهــا في مجالســهم 

ــا  ــة مَ ــا ودراس ــون في خدمته ــا ويتفان ــم منه ــار تمكُّنه ــارون في إظه ويتب

يبُدِعــه أهلهــا في مجــالات الأدب والفكــر المختلفــة.

ــا،  ــة وآدابه ــة العربيَّ ــث باللغ ــن في العــر الحدي ــام الإيرانيِّ وزاد اهت

ــة  ــة اللغ ــة بدراس ــة المختصَّ ــام العلميَّ ــرة الأقس ــك ك ــى ذل ــل ع والدلي

العربيَّــة والأدب العــربي في جامعــات إيــران ومراكزهــا العلميَّــة المختلفــة، 

وهــي المؤسســات التــي ينتمــي إليهــا عــدد هائــل مِــن الباحثــن الذيــن 

يعَكِفــون عــى تدريــس هــذه اللغــة ودراســتها وتقديــم الدراســات 

ــا  ــة بالنقــد والدراســة، وهــو مَ ــاول ظواهرهــا الأدبيَّ ــي تتن والأبحــاث الت

يظَهَــر في صــورة أطروحــات جامعيَّــة وأبحــاث أكاديميَّــة في المجــات 

ــة.  ــد اليوميَّ ــات والجرائ ــة في المج ــالات ثقافيَّ ــة ومق ــة المحُكَّم العلميَّ
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ويتمتــع الأدب العــربي المعــاصر بمكانــةٍ رفيعــةٍ لـَـدَى الباحثــن الإيرانيِّــن 

لـِـاَ بينــه وبــن الأدب الفــارسي المعــاصر مــن صــات وثيقــة وأوجــه شــبه 

ــراني  ــربي والإي ــن الع ــن المجتمع ــة ب ــم القراب ــك بحك ــر، وذل ــة للِنظ لافت

ــى  ــرس ع ــرب والف ــاء الع ــام الأدب ــارت اهت ــي أث ــا الت ــدة القضاي ووح

ــون الأدبــاء العــرب مِــن خــال النصــوص  الســواء. وعَــرفَ النقــاد الإيرانيُّ

ــة التــي يجيــدون لغتهــا أو مِــن خــال ترجماتهــا التــي نُــرِت في  الأصليَّ

العقــود الأخــرة.

بــاح مكانــة رفيعــة لـَـدَى الباحثــن الإيرانيِّــن الذيــن اهتموا  ولسِــعاد الصَّ

بأعمالهــا، وترجموهــا إلى اللغــة الفارســية، وعكفــوا عــى دراســتها وفــق 

أحــدث المناهــج البحثيَّــة المسُــتخدَمة في دراســة النــصِّ الأدبيِّ.

بــاح والدراســات الأدبيَّــة  وهــذا الكتــاب هــو ثــاني كتابــن عــن ســعاد الصَّ

ــر  ــى ع ــا ع ــوي أوله ــران، ويحَت ــا في إي ــدرت عنه ــي صَ ــة الت والنقديَّ

دراســات مقارنــة، قــارن فيهــا الباحثــون الإيرانيُّــون بينهــا وبــن مجموعــة 

مِــن كبــار الشــعراء الفــرس المعاصريــن.

ــا دراســات هــذا الكتــاب فتنقســم إلى قســمين، يحَتــوي أولهــا  أمَّ

عــى أربــع دراســات صــدرت باللغــة الفارســيَّة، وأولاهــا دراســة بعنــوان 

»ســيكولوجيَّة اللغــة الشــعريَّة في ضــوء عنــر الجنــس: مــراثي ابــن 

بــاح نموذجــاً«، للِدكتــورة كــرى روشــنفكر والدكتــور  الرومــي وســعاد الصَّ

نــور الديــن پرويــن مِــن جامعــة »تربيــت مــدرس« في طهــران والدكتــور 

ــام 2012م في  ــرَِت ع ــور«، ونُ ــام ن ــة »پي ــن جامع ــب مِ ــي دس ــيد ع س

ــة الآداب والعلــوم  مجلــة »النقــد والأدب التطبيقــي« التــي تصدرهــا كليَّ

الإنســانيَّة بجامعــة الــرازي في كرمــان. ويـَـدرس الباحثــون في هــذه المقالــة 

بــاح،  موضــوع الرثــاء مِــن خــال الموازنــة بــن ابــن الرومــي وســعاد الصَّ

معتمديــن في دراســتهم عــى آراء الباحثــن في مجــال ســيكولوجيَّة اللغــة 
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التــي تفــرض وجــود علاقــة بــن اللغــة الشــعريَّة وجنــس الشــاعر. وقــد 

ــاء  ــة الرث ــن عاطف ــة ب ــة وثيق ــود علاق ــة إلى وج ــذه الدراس ــت ه لَ توصَّ

ــراً  ــوى تأث ــوراً وأق ــر ظه ــت أك ــزن كان ــر الح ــراثي، وأن مظاه ــس ال وجن

بــاح منهــا عنــد ابــن الرومــي، لكِــون الأولى امــرأة رقيقــة  عنــد ســعاد الصَّ

ــروح، في  ــعرها كلام ال ــي، فش ــب العاطف ــا الجان ــب عليه ــاعر ويغَلُ المش

حــن أن شــعر ابــن الرومــي هــو كلام العقــل الــذي تكــر فيــه الحكمــة 

ــتدلال. ــفة والاس والفلس

الثانيــة بعنــوان »اســتخدام اللغــة النســائيَّة في المرثيَّــة  والدراســة 

بــاح نموذجــاً«، وهــي لأصحاب الدراســة الأولى،  المعــاصرة: مــراثي ســعاد الصَّ

ونـُـرِت عــام 2013م في مجلــة »الدراســات اللغويَّــة«. وتــكاد تكون صورة 

مِــن الدراســة الســابقة، مِــن حيــث الطــرح والمنهــج والمصــادر والنتائــج، 

بــاح وحدهــا، دون مقارنــة  غــر أن الحديــث يـَـدور فيهــا حــول ســعاد الصَّ

بينهــا وبــن غيرهــا أو موازنــة.

وثالث دراسات هذا القسم هي »اللغة الغراميَّة في أشعار نازك الملائكة 

الكبيرتين  العربيَّتين  الشاعرتين  بين  موازنة  دراسة  وهي  باح«،  الصَّ وسعاد 

للِدكتور روح الله صيادي نژاد ومهوش حسن پور مِن جامعة كاشان، ونشُِت 

عام 2014م في فصليَّة »المرأة والثقافة«. ويدَور موضوع هذه الدراسة حول 

العربي،  المجتمع  للِشاعرات في  بالنسبة  الشائكة  الموضوعات  مِن  موضوع 

اشتركت  وقد  بها.  والتصريح  الغراميَّة  المشاعر  عن  والتعبير  الحُبُّ  وهو 

الشاعرتان بالجرأة في التعبير عن عواطفهما بعد أن كان هذا الأمر حِكراً 

ة،  على الرجال، وتميَّزت أشعارهما الغراميَّة بخصائص لغويَّة ودلاليَّة خاصَّ

وهو مَا اتضح مِن خلال تحليلها في المستويات الصوتيَّة والنحويَّة والدلاليَّة. 

ومنها تكرار ضمير المفرد المذكر في حديثهما عن الحبيب واستخدام الأسلوب 

الاستفهامي الذي يدَلُّ على الحيرة وعَدَم الثقة في المكانة الاجتماعيَّة للِمرأة، 
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والتي تجعلها دائماً بعيدة عن الجزم والحسم في الكلام.

وآخــر دراســة في القســم الأول مِــن دراســات هــذا الكتــاب هــي »التناص 

بــاح«، وهــي مِــن تأليــف شــهلا جعفــري،  التاريخــي في أشــعار ســعاد الصَّ

وكانــت قــد شــاركت بهــا في المؤتمــر القومــي للِتنــاص الــذي عقــد في مدينة 

قــم ســنة 2014م، ونـُـرِت في الكتــاب الــذي ضَــمَّ أبــرز مقــالات المؤتمــر. 

ــا  ــت فيه ــي وَظَّفَ ــاح الت ب ــعاد الصَّ ــعار س ــة في أش ــذه الدراس ــث ه وتبح

ــو  ــة، وه ــخصيَّات التاريخيَّ ــداث والش ــوص أو الأح ــضَ النص ــاعرة بع الش

ــط  ــذي يرَب ــاص ال ــن التن ــوع مِ ــو ن ــي، وه ــاص التاريخ ــرفَ بالتن ــا يعُ مَ

النــصَّ الجديــدَ بالنصــوص القديمــة فيُثريــه بالإشــارات والرمــوز التــي تؤثــر 

ــا  ــالم المعــاصر ومَ ــدث في الع ــا يحَ ــن مَ ــط ب ــه إلى الرب ــارئ وتدفع في الق

حــدث مِــن قبــل في الحقــب التاريخيَّــة الســابقة. وقــد اســتدعت الشــاعرة 

ــا  ــري مضامينه ــعريَّة ويُ ــا الش ــع تجربته ــب م ــا يتناس ــخ مَ ــن التاري مِ

ــم  ــط بينه ــا المعــاصرة، كاســتدعاء المغــول في أشــعارها والرب وموضوعاته

ــر المغــول البــادَ  وبــن العراقيِّــن الذيــن غــزوا الكويــت ودمروهــا كــا دَمَّ

التــي هاجموهــا، وهــو مَــا يؤثــر في القــارئ ويجعلــه يعَقِــد مقارنــة بــن 

جرائــم المغــول في المــاضي وجرائــم الجيــش العراقــي في الحــاضر.

ويحَتــوي القســم الثــاني مِــن دراســات هــذا الكتــاب عــى أربع دراســات 

صِــن في اللغــة العربيَّــة  صَــدرت باللغــة العربيَّــة لبِاحثــن إيرانيِّــن مُتخصِّ

ــا إلا في  ــل في شيءٍ منه ــة، ولم نتدخ ــف بالعربيَّ ــدون التألي ــا، ويجُي وآدابه

ـص مِــن  بعــض المواضــع التــي احتاجــت إلى تعديــات طفيفــة للِتخلّـُ

ــة البســيطة. عجمــة الأســلوب وبعــض الأخطــاء النحويَّ

وأولى هــذه الدراســات هــي »التنــاص الدینــي في أدب المــرأة الکویتیَّــة: 

ــة  ــدر، مدرسّ ــة ذوالق ــورة فاطم ــاً«، للِدكت ــاح نموذج ب ــعاد الصَّ ــعر س ش

ــي  ــران، والت ــادق في طه ــام الص ــة الإم ــا في جامع ــة وآدابه ــة العربيَّ اللغ
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نشرتهــا عــام 2010م في مجلــة »الجمعيَّــة العلميَّــة الإيرانيَّــة للغــة 

ــة حــول ظاهــرة التنــاص الدينــي  ــة وآدابهــا«. وتــدور هــذه المقال العربيَّ

بــاح، وذلــك مِــن خــال الأشــعار التــي اســتدعت فيهــا  في شــعر ســعاد الصَّ

ــة والحــوادث  الشــاعرة عنــاصر مِــن الــراث الدينــي، مثــل الآيــات القرآنيَّ

والشــخصيَّات والأماكــن الدينيَّــة. وكشــفت الدراســة عــن قــدرة الشــاعرة 

ــت إلى  لَ ــاً، وتوصَّ ــاً وموضوعيّ ــي فنيّ ــاص الدين ــا في اســتخدام التن ونجاحه

ة نتائــج، مِــن أهمهــا أن إثــارة الحِــسِّ الدينــي يحُقــق للِشــاعر أكــر  عِــدَّ

نســبة مِــن التأثــر في ذهــن القــارئ، وأن التنــاص الدينــي قــد برز في شــعر 

ــة في  بــاح مِــن خــال أشــعار المقاومــة وأدبيــات الصمــود، خاصَّ ســعاد الصَّ

تعاملهــا مــع قضايــا فلســطين ولبنــان، ثــم في الأشــعار التــي تعرَّضــت فيهــا 

لمِعانــاة الشــعب الكويتــي مِــن جَــرَّاء الغــزو العراقــي، وكان هــذا التنــاص 

وســيلة تحريــض عــى المقاومــة والصمــود أمــام العــدو حتــى النــر.

 وتحمــل الدراســة الثانيــة عنــوان »دراســة أســلوبيَّة في قصيــدة موعــد 

ــربي في  ــتاذ الأدب الع ــي زاده أس ــى متق ــور عي ــي للِدكت ــة«، وه في الجن

ــث في  ــن الباح ــن پروي ــور الدي ــور ن ــدرس« والدكت ــت م ــة تربي »جامع

اللغــة العربيَّــة وآدابهــا، والتــي صَــدرت عــام 2013م في مجلــة »إضــاءات 

نقديَّــة«. وتــدور هــذه الدراســة حــول قصيــدة »موعــد في الجنــة«، وهــي 

ــارك، وتســيطر عــى  ــة نظمتهــا الشــاعرة في وفــاة ابنهــا مب قصيــدة رثائيَّ

أبياتهــا عاطفــة صادقــة مفعمــة بالحــزن والأسى. وقــد اســتخدم الباحثــان 

المنهــج الأســلوبي في دراســة هــذه القصيــدة، وقامــا بتحليلهــا عــى ثلاثــة 

ــل  ــة. ومِــن أهــم النتائــج التــي توصَّ ــة وبلاغيَّ ــة وتركيبيَّ مســتويات: صوتيَّ

ــد  ــة أن الشــاعرة ق ــذه المســتويات الثلاث ــان في تحليلهــا لهِ ــا الباحث إليه

عمــدت إلى تكــرار الأصــوات بطريقــة تناســب حالتهــا النفســيَّة المضطربة، 

كــا وازنــت بــن الأصــوات المجهــورة والمهموســة بمــا يتفــق مــع الــدلالات 

المختلفــة في القصيــدة. وكانــت نســبة اســتخدام الشــاعرة للِجُمَــل الفعليَّــة 
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أكــر مِــن نســبة اســتخدامها للِجُمَــل الاســميَّة، وهــو مَــا يعُبِّ عــن الحالات 

ــة فكانــت قويَّــة  ــا الصــور البلاغيَّ ــة. أمَّ والمواقــف في شــكل مظاهــر حركيَّ

. وتخلــو مِــن الركاكــة، ويَتــاز أســلوبها البلاغــي بالتصويــر الحِــيِّ

وثالــث دراســة هــي »دور المنهــج الأســلوبي في تعليــم النــصِّ الأدبي 

ــور  ــاح«، للِدكت ب ــدي لسِــعاد الصَّ ــا ول ــوان إليــك ي المعــاصر: دراســة في دي

ــرازي في  ــة ال ــاعد في جامع ــة المس ــة العربيَّ ــتاذ اللغ ــري أس ــر جهانگ أم

كرمانشــاه والدكتــور نــور الديــن پرويــن. وصــدرت هــذه الدراســة عــام 

ــا  ــي تصدره ــا« الت ــة وآدابه ــة العربيَّ ــوث في اللغ ــة »بح 2013م في مجل

كليَّــة اللغــات الأجنبيَّــة في جامعــة أصفهــان. وتــدور هــذه الدراســة حــول 

ــف  ــا، وكي ــة وآدابه ــة العربيَّ ــم اللغ ــة في تعلي ــوص الأدبيَّ ــتخدام النص اس

ــة الحديثــة التــي تتنــاول النــص الأدبي  أن الأســلوبيَّة مِــن المناهــج النقديَّ

بالتحليــل لاســتخلاص العنــاصر المكونــة لــه. وقــد قــام الباحثان باســتخدام 

بــاح  هــذا المنهــج في تحليــل ديــوان »إليــك يــا ولــدي« للِشــاعرة ســعاد الصَّ

لــت  كنمــوذج، وكان التحليــل عــى مســتويين: صرفي وتركيبــي. وتوصَّ

الدراســة إلى أنــه عــى المعلــم أن يعتمــد عــى المنهــج الأســلوبي في تدريــس 

النصــوص الأدبيَّــة لـِـدوره في شرح النــصِّ الأدبي ونقــده وتحليلــه وتســهيل 

ــم.  ــه إلى المتُعلَّ ــه وإيصــال فكرت معاني

ــا الدراســة الرابعــة والأخــرة مــن دراســات هــذا القســم فهــي »دور  أمَّ

بــاح«، للِدكتــور  تراســل الحــواس في بنــاء الصــورة الفنيَّــة لَــدَى ســعاد الصَّ

ــة وآدابهــا في جامعــة  الســيد فضــل اللــه ميرقــادري، أســتاذ اللغــة العربيَّ

ــي الباحــث في جامعــة شــراز، وكان صدورهــا عــام  شــراز، وعــي خطيب

ــل  ــو تراس ــة ه ــذه الدراس ــوع ه ــة«. وموض ــن اللغ ــة »ف 2019م في مجل

الحــواس ودوره في بنــاء الصــورة الفنيَّــة في ديــوان »أمنيــة« للِشــاعرة 

ــةٍ أخــرى  ــةٍ وظيفــةَ حاسَّ بــاح. والتراســل هنــا هــو اقــراض حاسَّ ســعاد الصَّ
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ــي، ويقَــوم بــدور مُهِــم في تشــكيل الصــور  لتِوســيع الخيــال وإثــارة المتُلقِّ

الشــعريَّة. وهــذه الظاهــرة لافتــة للِنظــر في ديــوان أمنيــة، حيــث تصــف 

ــةٍ أخــرى.  ــةٍ مِــن الحــواس بصفــات مــدركات حاسَّ الشــاعرة مــدركات حاسَّ

لــت الدراســة إلى غلبــة التراســل المنتمــي إلى النــوع التجريــدي  وتوصَّ

ــه  ــط في ــذي ترب ــوع ال ــو الن ــوان، وه ــذا الدي ــعار ه ــى أش ــيِّ ع الحِ

ــة مِــن الحــواس  الشــاعرة بــن مفهــوم تجريــدي لا يـُـدرك بالحــواس وحاسَّ

 ، الخمــس، ويــأتي بعــد ذلــك التراســل المنتمــي إلى النــوع الحِــيِّ الحِــيِّ

وهــو النــوع الــذي تربــط فيــه الشــاعرة بــن حاســتين مِــن الحــواس. 

صِــن في اللغــة الفارســيَّة  هــذا وكلِّ أمــل أن يلتفــت العــرب مِــن المتخصِّ

وآدابهــا إلى الإنتــاج الغزيــر مِــن الدراســات الأدبيَّــة والنقديَّــة التــي تصــدر 

حــول الأدب العــربي في إيــران، وأن ينتقــوا مِــن هــذه الدراســات مَــا تحتاج 

ــر  ــه أك ــع علي ــي يطَل ــا ل ــة، وأن يترجمــوه إلى لغتن ــا العربيَّ ــه مكتبتن إلي

عــدد ممكــن مِــن المهتمــن بمثــل هــذه الدراســات وينتفعــوا بــه.

وأخيراً لا يسعني إلا أن أشكر كلَّ مَن ساعدني في إخراج هذا الكتاب إلى 

باح للِنشر والتوزيع والقائمين عليها. النور، وأخصُّ بالشكر دار سعاد الصَّ

وعلى الله قصد السبيل

د. أحمد حسين بكر

إسطنبول - 2019م





الدراسات الفارسيَّة المترجمة

القسم الأول
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في شعر سعاد الصباح

 الدراسة الأولى

ة في ضوء عنصر الجنس  سيكولوجيَّة اللغة الشعريَّ

باح نموذجاً( )مراثي ابن الرومي وسعاد الصَّ

د. كبرى روشنفكر، د. نور الدين پروين

جامعة تربيت مدرس، طهران

د. سيد علي دسب

جامعة پيام نور

مجلة النقد والأدب التطبيقيَّة

كليَّة الآداب والعلوم الإنسانيَّة

جامعة الرازي، كرمان

العام الثاني، العدد 5، ربيع 2012م
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في شعر سعاد الصباح

ة في ضوء عنصر الجنس  سيكولوجيَّة اللغة الشعريَّ

باح نموذجاً( )مراثي ابن الرومي وسعاد الصَّ

ملخص البحث

يعُــدُّ نظــم الأشــعار الحزينــة في الحِــداد على الأبنــاء مِن أكــر موضوعات 

الرثــاء رواجــاً وانتشــاراً. ويُهِّــد هــذا النــوع الأدبي المجََــال لانعــكاس 

ــرى  ــة الأخ ــواع الأدبيَّ ــي الأن ــن باق ــر مِ ــكاره أك ــاعر وأف ــات الش ذهنيَّ

بســبب العلاقــة الوثيقــة بينــه وبــن عواطــف صاحبــه وأحاسيســه، ولهِــذا 

فإنــه يتَمتَّــع بإمكانيَّــة التحليــل والدراســة مِــن ناحيــة انعــكاس الجنــس.

وتســعى هــذه الدراســة إلى المقارنــة بــن أشــعار اثنــن مِــن رُوَّاد شــعر 

ــتعانة  ــاح«، بالاس ب ــعاد الصَّ ــي« و»س ــن الروم ــا »اب ــربي، وه ــاء الع الرث

ــال  ــن في مَجَ ــن آراء الباحث ــتفادة مِ ــي وبالاس ــي التحلي ــج الوصف بالمنه

ســيكولوجيَّة اللغــة. وتقــوم هــذه المقارنــة عــى ثلاثــة مســتويات، وهــي 

ــه  ــي إلي ــذي ترم ــدف ال ــة. واله ــة والبلاغيَّ ــة والنحويَّ ــتويات اللفظيَّ المس

المقالــة هــو إثبــات وجــود علاقــة بــن اللغــة الشــعريَّة وجنــس الشــاعر 

عــى ضــوء المــراثي التــي نظمهــا الشــاعران المذكــوران. وتشــر أهــم نتيجــة 

ــل  ــة في تحلي ــق هــذه النظريَّ ــق تطبي ــا الدراســة عــن طري ــت إليه لَ توصَّ

بــاح إلى وجــود علاقــة وثيقــة بــن عاطفــة  مــراثي ابــن الرومــي وســعاد الصَّ

ــعاد  ــد س ــوى عن ــت أق ــة الحــزن كان ــس الشــاعر، وأن عاطف ــاء وجن الرث

ــة  بــاح منهــا عنــد ابــن الرومــي، وذلــك بســبب تمتــع النســاء بخاصيَّ الصَّ

ــال. ــة في هــذا المجََ إحساســيَّة وداخليَّ

ــاء، ابــن الرومــي،  ــة: ســيكولوجيَّة اللغــة، الجنــس، الرث كلــات مفتاحيَّ

بــاح. ســعاد الصَّ
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مقدمة

ــالَ  ــن المجََ ــاب المفقودي ــاء الأحب ــل في رث ــواح والعوي ــكاء والن ــد الب يُهِّ

ــى  ــاد ع ــكاء واعت ــان الب ــف الإنس ــد ألِ ــي. وق ــزن الداخ ــكاس الح لانع

الحــزن والغــم والأسَ مِــن هــذه الظاهــرة القديمــة منــذ أن عــرف المــوت 

وجَــرَّب ثِقــل حِمْــل فقــدان الأحبــاب والأقــارب والمعــارف. وهــذه 

العواطــف »أمــور ثابتــة، ولا سَــبيل إلى التغيــر فيهــا إلا في أضيــق الحــدود، 

ــس في  ــا، ولي ــكلها وظاهره ــون في ش ــه يك ــر فإن ــذا التغي ــر ه وإذا ظه

أصلهــا وأساســها«1. ولكــن عــادةً مَــا يقــرن البــكاء عــى الميــت باســتدعاء 

الذكريــات وإحصــاء خِصَــال الميــت الحميــدة مِــن جانــب الأحيــاء عندمــا 

ى هــذا العمــل  تكــون الوشــائج بينهــم وبــن المتــوفَّ متينــة جــدّاً. ويسَُــمَّ

الــذي يزَيــد مِــن غليــان أحاســيس النائــح وفيضــان دمــوع حسرتــه مرثيَّــة. 

والمرثيَّــة نــوع مِــن الأنــواع الأدبيَّــة التــي جَــرتَ العــادة عــى أن تكــون في 

صــورة منظومــة، وقــام الشــعراء الكبــار بنظــم هــذه المــراثي منــذ أقــدم 

العصــور، رجــالاً كانــوا أو نســاءً، وخلَّفــوا وراءهــم روائــع أدبيَّــة خالــدة في 

هــذا البــاب2.

ــة، أي: يبَكيــه  والرثــاء في اللغــة مِــن »رَثى فــانٌ فلانــاً يرَثيــه رثَيــاً ومَرثيَّ

ــي تعبــر  ــا في الاصطــاح الأدبي فإنــه يعَنِ ــة«3. أمَّ ويَدحــه، والاســم: المرَثيَّ

ــت أو الفــرد الــذي يُــرف  الشــاعر عــن عواطفــه وأحاسيســه تجــاه الميَِّ

ــن  ــب مِ ــواح والنحي ــه والن ــكاء علي ــانِ الاحتضــار، والب ــوت ويعُ ــى الم ع

انتشارات آگاه،  1- شفيعي كدكني، محمد رضا. صور خيال در شعر فارسي، چاپ دوازدهم، تهران: 

1380ش، ص26.

ادبيات  دانشكده  نشريهّ  فرزندانشان،  در سوگ  وهوگو  خاقاني  مراثي  مقايسه  رضا.  ايران‌دوست،   -2

وعلوم انساني تبريز، شماره 135، 1369ش، ص13.

السامرائي،  وإبراهيم  المخزومي  مهدي  تحقيق:  العين،  كتاب  أحمد.  بن  عبدالرحمن  الفراهيدي،   -3

بغداد: دار الحريَّة للطباعة، 1985م، ص234.
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ــر  ــه عــن طريــق ذِكْ ــه ومكانت ــم المتــوفَّ والاحتفــاء بمنزلت ــه، أو تكري أجل

ــه1. ــره وفضائل ــه وإحصــاء مآث مناقب

وينَقسِــم الرثــاء إلى ثلاثــة أنــواع، هــي النــدب والتأبــن والعــزاء2. 

ــوف تســعى إلى  ــة سَ ــذه المقال ــإن ه ــات ف ــم الموضوع ــرَ حَجْ ــراً لكِِ ونظ

تنــاول موضــوع النــدب فقــط. والنــدب هــو بــكاء الأهــل والأقــارب حــن 

عــة  ــع، إذ يشَــعر بلطمــة مروِّ ــنِ الشــاعر ويتَفجَّ يعَصِــف بهــم المــوت، فيَ

ــربي  ــخ الأدب الع ــرة عــى تاري ــا نظــرة عاب ــه3. وإذا ألقين تصــوَّب إلى قلب

سَــرى أن للِمرثيَّــة عمــر طويــل جــدّاً بوصفهــا غرضــاً مِــن أغــراض الشــعر 

ــل  ــى، مث ــعراء القدام ــن الش ــائي في دواوي ــعر الرث ــر الش ــة، ويظَه المهُمَّ

المهلهــل وكليــب والخنســاء وابــن الرومــي، وفي دواويــن الشــعراء الجــدد 

ــخ.  ــاح و... إل ب ــاني وســعاد الصَّ ــزار قبَّ ــل ن ــن أيضــاً، مث والمعاصري

ويُــؤدِّي جنــس الشــاعر دوراً أساســيّاً في نظــم هــذا النــوع الأدبي، فــألأمُّ 

تقــع تحــت تأثــر أكــر في رثائهــا للِابــن لأنهــا أكــر ارتباطــاً بالأبنــاء مِــن 

الأب مِــن الناحيــة العاطفيَّــة. وتــدرس المقالــة الحاليــة قصيدتــن نظمهــا 

بــاح في رثــاء الأبنــاء، وسَــوف تبحــث عــن وجــوه  ابــن الرومــي وســعاد الصَّ

الاشــراك والافــراق في رؤى وآراء هذيــن الشــاعرين، وتســعى إلى الإجابــة 

عــى الســؤالين التاليــن:

ــتعمال 	• ــوي في اس ــتخدام اللغ ــة الاس ــن ناحي ــاوت مِ ــد تف ــل يوج ه

ــاح؟ ب ــعاد الصَّ ــي وس ــن الروم ــاء اب ــل في رث ــاظ والجُمَ الألف

ما تأثير الجنس على اللغة الشعريَّة في المراثي عند كلا الشاعرين؟	•

1- أبو ملحم، علي. في الأدب وفنونه، بيروت: المطبعة العصريَّة للطباعة والنشر، 1970م، ص82.

2- ضيف، شوقي. الرثاء، الطبعة الرابعة، القاهرة: دار المعارف، 1955م، ص5.

3- المصدر السابق، ص5.
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الدراسات السابقة

تشــر الدراســات إلى أنــه لم تصــدر في الأدبــن الفــارسي والعــربي دراســة 

ــائي  ــال العلاقــة بــن اللغــة والجنــس وانعكاســها عــى الشــعر الرث في مَجَ

بــاح  ونظــم المــراثي بشــكل عــام والمقارنــة بــن ابــن الرومــي وســعاد الصَّ

ــت  ــي قام ــاث الت ــي إلى الأبح ــا ي ــارة في ــن الإش ــاص. ويُكِ ــكل خ بش

بــاح بشــكل عــام، وكلٍّ منهــا  بدراســة أشــعار ابــن الرومــي وســعاد الصَّ

عــى حــدة، وهــي الأبحــاث التــي تناولــت في ثناياهــا موضــوع الرثــاء في 

أشــعار الشــاعرين:

يشُير باشـا زانـوسي بشـكل مختصر إلى خصائـص الرثـاء وسِماَته عند -1-

ابـن الرومـي في رسـالة جامعيَّـة تحمـل عنـوان »الوصـف عنـد ابـن 

الرومـي«.

أشـار طالبـزاده شوشرتي إلى رثـاء ابـن الرومي ضمـن دراسـته لتِطوُّر -2-

الرثـاء في الأدب العـربي في مقالـة بعنـوان »الرثـاء وتطـوره في الأدب 

العربي«.

الشـعريَّة في أشـعار -3- المعـاني  دَرسَ محمـد خاقـاني وتـورج زيني‌ونـد 

ابـن الرومـي والخاقـاني الشرواني في مقالـة عنوانهـا »بين ابـن الرومي 

والخاقـاني«.

قامـت فاطمة ذوالقدر بدراسـة التناص الدينـي في الأدب الكويتي مع -4-

بـاح في مقالـةٍ لهـا بعنوان  الاعتماد على قِسْـم مِـن أشـعار سـعاد الصَّ

بـاح نموذجاً«. »التنـاص الدينـي في أدب المـرأة الكويتيَّة: شـعر سـعاد الصَّ

باح في رسـالته -5- دَرسَ خير اللـه الجـداوي قِسْماً مِـن أشـعار سـعاد الصَّ

الجامعيَّـة التـي تحمـل عنـوان »الشـعر الكويتـي الجديد«.

بـاح تحليلاً تطبيقيّـاً -6- ل عبداللطيـف الأرنـاؤوط أشـعار سـعاد الصَّ حَلّـَ
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ة ومَـا يرَبط بينها مِن روابـط وعلاقات في  على أسـاس وظائفهـا الخاصَّ

باح، رحلـة في أعمالها  الكتـاب الـذي أصـدره تحت عنـوان »سـعاد الصَّ

الغير كاملة«.

ــز الدراســة الحاليــة عــن الدراســات المذكــورة بتناولهــا للِرثــاء في  وتتميَّ

بــاح ودراســته دراســة مقارنــة بالاعتــاد  أشــعار ابــن الرومــي وســعاد الصَّ

عــى الجنــس في المســتويات الثلاثــة، اللفظيَّــة والنحويَّــة والبلاغيَّــة، وهــي 

دراســة مبتكــرة تمامــاً وتتمتــع بجانــب إبداعــي.

الإطار النظري لِلبحث

توجــد اختلافــات بــن الشــعراء في أيَّــة لغــةٍ مِن ناحيــة النطــق والألفاظ، 

ومِــن ناحيــة القواعــد النحويَّــة أيضــاً، وإن كان ذلــك عــى مســتوى أضيــق 

وأكــر تحديــداً. وبعــض هــذه الاختلافــات فــردي، وللِبعــض الآخــر جانــب 

ــر  ــل غ ــة بعوام ــات اللغويَّ ــذه الاختلاف ــط ه ــا ترتب ــادةً مَ ــي. وع جَمَع

ــن والجنــس والمســتوى الــدراسي  ــة والسِّ ــة، مثــل المنطقــة الجغرافيَّ لغويَّ

يــن والعمــل و... إلــخ1. والطبقــة الاجتماعيَّــة والدِّ

ــات  ــس إلى دراس ــة والجن ــن اللغ ــة ب ــال العلاق ــث في مَجَ ــود البح ويعَ

ــة علــاء اللغــة الوظيِّفيــن  الباحثــن في مَجَــال ســيكولوجيَّة اللغــة، خاصَّ

ــة.  ــم دور للِغ ــو أه ــده ه ــل وتوطي ــة التواص ــدون أن إقام ــن يعَتق الذي

واللغــة مِــن وجهــة نظــر الباحثــن في علــم اللغــة الاجتماعــي هــي 

ــة التــي كانــت موضوعــاً لبحــث الإنســان ومطالعتــه  الظاهــرة الاجتماعيَّ

ــد، ولكــن دور هــذه العوامــل في اللغــة لم يكــن يحَظــى  ــذ زمــن بعي من

ــم اللغــة في القــرن التاســع عــر  ــة ظهــور عل باهتــام كبــر حتــى بداي

الميــادي وحتــى النصــف الثــاني مِــن القــرن العشريــن، وهــي الفــرة التــي 

1- باطني، محمد رضا. چهار گفتار درباره زبان، تهران: انتشارات آگاه، 1363ش، ص78 - 79.
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أشــار فيهــا ســايبر )Sapyr( ولابــوف )Labov( وفيشــان )Fishman( مِن 

خــال أبحاثهــم إلى أهميَّــة العوامــل الاجتماعيَّــة في الدراســات اللغويَّــة1.

وعــى هــذا الأســاس سَــعَى الباحثــون في مجــال ســيكولوجيَّة اللغــة إلى 

ــة  اكتشــاف الشــواهد التــي تشــر إلى وجــود ارتبــاط بــن الأبنيــة اللغويَّ

والبنــاء الاجتماعــي. ومِــن بــن العوامــل الاجتماعيَّــة المؤثــرة في اللغة عامل 

ــات  ــور الاختلاف ــم في ظه ــدور مُهِ ــل ب ــوم هــذا العام ــث يق ــس، حي الجن

ــة  ــن اللغ ــة ب ــإن الإشــارة إلى العلاق ــه ف ــاءً علي ــة. وبن ــات اللغويَّ والتنوع

والجنــس جانــب مِــن الجوانــب التــي حظيــت بدراســة الباحثــن في مجــال 

ــدون أن  ــوا يعَتقِ ــن كان ــن الذي ــك الباحث ــم أولئ ــة، وه ــيكولوجيَّة اللغ س

الجنــس عامــل مِــن العوامــل الاجتماعيَّــة التــي تــؤدي إلى ظهــور التفــاوت 

اللغــوي. وتـُـرَى هــذه التفاوتــات والاختلافــات في مجــالات اللغــة المختلفة، 

ــة2. ــة أو دلاليَّ ــة أو نحويَّــة أو لفظيَّ ســواء كانــت صوتيَّ

ويَــرَى علــاء اللغــة أن للِقســم الأعظــم مِــن الخصائــص التــي تنســب 

إلى النســاء جانبــاً عالميّــاً وجَمَعيّــاً، ويعَتقِــدون أن هــذه الخصائص تشــمل 

ــن  ــن وأديانه ــن وثقافاته ــاف أعراقه ــى اخت ــا، ع ــاء كلِّه ــة النس مجموع

ــة. وفيــا يــي بعــض هــذه الخصائــص: ولغاتهــن وطبقاتهــن الاجتماعيَّ

فرهنگي،  وتحقيقات  مطالعات  مؤسسه  تهران:  زبان،  شناسي  جامعه  بر  درآمدي  يحيى.  مدرسي،   -1

1368ش، ص13.

2- المصدر السابق، ص160.
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الألفاظ

الألفاظ المرتبطة بالألوان والزهور

ــة النســاء  ــوان أوســع في مجموع ــة بوصــف الأل ــاظ الخاصَّ ــرة الألف دائ

ــي لا  ــات الت ــن المصطلح ــتفِدن مِ ــن يسَ ــال، فه ــة الرج ــا في مجموع منه

صِ  يعُتــاد الاســتفادة منهــا بــن الرجــال، واللونــان الأرجــواني اللامــع والحُمُّ

ـة1. كــا أن ألــوان  مِــن هــذا النــوع مِــن الألــوان في اللغــة الإنجليزيّـَ

ــيِ والفســتقي واليشــمي والطــوبي والعــدسي والفــراني والفيــي و...  الحُمُّ

مِــن الألــوان المعتــادة في النمــط اللغــوي عنــد النســاء في اللغــة الفارســية2. 

ــر  ــي وغ ــا المرجع ــورود بمفهومه ــور وال ــاء الزه ــك أن أس ــف إلى ذل أض

المرجعــي أكــر شــيوعاً وانتشــاراً في النمــط النســائي3.

الاستخدامات الوصفيَّة والعاطفيَّة

هناك ألفاظ ذات حِمْل إحساسي وعاطفي، وتظُهِر هذه الألفاظ حِسَّ الفرد 

وإحساسه، وتعبِّ عن نوع مِن المواساة والتعاطف، مثل: »طفلك« )شخص 

بريء ومعصوم( و»نازي« )لطيف( و»موشي« )صغير كالفأر( و»حيووني« 

)شخص بسيط يسَتحِق العطف( في اللغة الفارسيَّة، و»Lovely« )محبوب( 

اللغة الإنجليزيَّة، وهي أكثر  و»Divine« )سماوي( و»Sweet« )حلو( في 

شيوعاً واعتياداً في النمطين الحواري والكتابي عند النساء4.

1- Lakoff، R. T. Language and Women’s place، New York: Harper Colophon Books، 

1975، P. 67.

2- شريفي مقدم، آزاده وآناهيتا بردبار. تمايز گونگي جنسيت در اشعار پروين اعتصامي )پژوهشي 

زبان شناختي(، دوفصلنامه علمي پژوهشي علوم انساني زبان پژوهشي دانشگاه الزهرا، سال دوم، 

شماره سوم، 1389م، ص134.

3- المصدر السابق.

4- نفس المصدر.
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المؤكدات

توجــد في اللغــة عنــاصر لا تحتــوي عــى جانــب معلومــاتي، وإنمــا 

تحتــوي في أكثرهــا عــى جانــب تأكيــدي، مثــل القَسَــم واللَّعْــن وغيرهــا. 

وينَقسِــم اســتخدام هــذا النــوع مِــن الألفــاظ إلى مجموعتــن متفاوتتــن 

أيضــاً، تشــتمل أولاهــا عــى صِيَــغ مثــل »انصافــا« )للِإنصــاف( و»عمــرا« 

)أبــداً( و»بــه مــولا« )باللــه( و»خــدا وكيــي« )اللــه وكيلــك(، وهــي صِيَــغ 

ــة بالنمــط اللغــوي للِرجــال، وتشــتمل ثانيهــا عــى بعــض الأقســام  خاصَّ

ــة بالنمــط اللغــوي  والأيْـِـان، مثــل القســم بالمعصومــن، وهــي صِيَــغ خاصَّ

المعُتــاد بــن النســاء1. 

الصِيَغ والأبنية اللغويَّة

يَــرَى برنــد )Brend( أن الأنمــاط الحواريَّــة عنــد النســاء مختلفــة عنهــا 

ــة  ــر المرتبط ــاط والمعاي ــن الأنم ــتفِدن مِ ــاء يسَ ــال، وأن النس ــد الرج عن

ــال2. ــن الرج ــر مِ ــب والأدب أك بالتعجُّ

أن   )West( ويســت  وكانــدس   )Zimmerman( زيمرمــان  وتعتقِــد 

ــن  ــوع مِ ــع بن ــائي تتمتَّ ــي النس ــام التواص ــة في النظ ــط الاجتماعيَّ الرواب

ــذي  ــق ال ــن التواف ــاً مِ ــاك نوع ــاواة، أي أن هن ــابه والمس ــق والتش التناس

ــتخدام  ــا إلى اس ــر كلتاه ــل. وتش ــاط والتواص ــل الارتب ــن عوام ــرَى ب يُ

ــسِّ  ــى حِ ــة ع ــك علام ــران ذل ــاء، ويعَت ــوال النس ــع في أق ــر الجَمْ ضمائ

ــعن مِــن رقعــة مشــاركة الأفــراد في الحــوار  التوافــق بينهــن، وأنهــن يوُسِّ

ــال لدِخــول عــددٍ أكــر إلى مجموعتهــن.  ــن المجََ ــة، ويفَتحْ ــذه الطريق به

1- نفس المصدر.

2- Brend، R. Male، Famale: Intonation Pattern in American English; in Thorne and 

Hanley; Language Study; Amesterdam: Bjamin، 1975، P. 45.
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ــجام1. ــراتيجيَّة الانس ــم اس ــل باس ــلوب في التواص ــذا الأس ى ه ــمَّ ويسَُ

ويـَـرَى برنــد أن الاســتفهام في النمط اللغوي النســائي مرتبط باســراتيجيَّة 

الانســجام أيضــاً. ويعَتقِــد أنــه كثــراً مَــا يُــرَى اتجــاه الحركــة في حــوارات 

وأقــوال هــذه المجموعــة عــن طريــق اســتخدام الجُمَــل التعجبيَّــة 

والاســتفهاميَّة. والحِمْــل العاطفــي أوضــح مِــن الحِمْــل الخــري في الجُمَــل 

ــتفهاميَّة  ــل الاس ــاء. والجُمَ ــع النس ــب لطِب ــي الأنس ــذا فه ــة، ولهِ التعجبيَّ

متفاوتــة في المجموعتــن الجنســيَّتين مِــن ناحيــة الدافــع لطِــرح الســؤال 

بالإضافــة إلى التفاوتــات في أمــور كثــرة أيضــاً. وكثــراً مَــا يــأتي الاســتفهام 

ــات  ــطة النهاي ــام بواس ــكل ع ــاغ بش ــذي يصَُ ــاء –وال ــة النس في مجموع

ــع  ــة م ــاد علاق ــل إيج ــن أج ــك؟(- مِ ــس كذل ــرة )ألي ــتفهاميَّة القص الاس

ــة عندمــا يتَكــرَّر على  المخُاطـَـب وتمهيــد المجََــال لنِــوع مِــن المشــاركة، خاصَّ

امتــداد الحــوار، أكــر مِــن كونــه اســتفهاماً بهــدف اكتســاب المعلومــات 

ــرح الســؤال  ــا يكــون لطِ ــس دائمــاً( مَ ــب. وعــادةً )ولي ــن هــذا المخُاطَ مِ

ــب  ــن جوان ــب مِ ــاً جان ــميَّة أيض ــع الرس ــاء في المجام ــب النس ــن جان مِ

ــرة  م بمس ــدُّ ــتفهام في التق ــذا الاس ــاعد ه ــاً، ويسُ ــم أيض ــة والدع الحماي

الحــوار إلى الأمــام. ويعَتقِــد برنــد أنــه يُكِــن طــرح الســؤال في مجموعــة 

الرجــال بدافــع إظهــار العقيــدة وطــرح فكــرة جديــدة أو حتــى مخالفــة 

للِطــرف الآخــر، ويبــدو أن الرجــال كثــراً مَــا يسَــتفيدون مِــن اســراتيجيَّة 

ــم2. ــة في حواراته ــة والمنزل ة المكان ــوَّ ق

وتحُلِّــل لاكــوف )Lakoff( هــذا الموضــوع بصــورة أخــرى، فهــي تتصــوَّر 

ــة  ــة ومكان ــص اللغويَّ ــن الخصائ ــاشرة ب ــة المب ــن العلاق ــوع مِ ــود ن وج

ــة، وتعتقــد أن عَــدَم الصرامــة في كلام هــذه المجموعــة  النســاء الاجتماعيَّ

1- Zimmerman، D، H & C. West. Sex Roles; Interruptions and Silence in Conversa-

tion; in Thorne and Henley، 1975، P. 97.

2- Brend، R. Male، Famale، P. 55.
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-والــذي يظَهَــر في صــورة طــرح الأســئلة- يرَتبــط بعــدم اطمئنانهــن 

لأوضــاع المكانــة الاجتماعيَّــة المضطربــة التــي يتبوأنهــا. وتــرى لاكــوف أن 

ســقوط التنغيــم في كلام مجموعــة الرجــال يرَتبــط باطمئنانهــم لمِوقعهــم 

ــي1. الاجتماع

ــة الأخــرى التــي ثبتــت في كثــر مِــن اللغــات هــي أن جماعــة  والخاصيَّ

النســاء يَلِـْـن أكــر إلى اســتخدام النمــط المعيــاري. ولتِوضيــح هــذا 

 )Tradgil( ــل ــإن ترادغي ــات ف ــن اللغ ــر مِ ــد في كث ــذي تأكَّ ــوع ال الموض

ث  ــن يتَحــدَّ ــد أن الظــن الغالــب عــى مجموعــة النســاء هــو أن مَ يعَتقِ

بالنمــط المعيــاري هــو الأعلــم والأعقــل والأذكى والأنجــح والأكــر اســتقلالاً، 

بــل والأكــر اجتماعيَّــة أيضــاً. وتسَــعى النســاء إلى اكتســاب مكانــة 

ــة  ــم، وهــي المكان ــق هــذه المفاهي ــة أفضــل عــن طري ــة وعمليَّ اجتماعيَّ

م لابــوف )Labov( تحليــاً  التــي شــغلها الرجــال في المجتمــع2. ويقُــدِّ

ــاً لاســتخدام النمــط المعيــاري، فيَعتقِــد أن هــذا الاتجــاه نتيجــة  اجتماعيّ

للِتوقعــات والانتظــارات والحساســيَّات التــي مرجعهــا النســاء أنفســهن. 

وتشــر الشــواهد والأدلــة في جميــع اللغــات والثقافــات إلى أن مجموعــة 

ــل  ــر أثق ــع معاي ــات والزوجــات( يجــب أن تتب ــات والأمه النســاء )الفتي

ــة التــي تشــتمل عــي اللغــة  وأدق في الســلوكيَّات والتصرُّفــات الاجتماعيَّ

أيضــا3ً.

ومقــدار الصراحــة في الحــوار هــو الخاصيَّــة الأخــرى التــي تميِّــز النمطــن 

اللغويَّــن أحدهــا عــن الآخــر، فالرجــال يمتلكــون صراحــة أكــر في نمطهــم 

ون عَــاَّ يرُيــدون قولــه بطريقــة ملموســة ومحسوســة،  الحــواري، ويعُــرِّ

1- Lakoff، R. T. Language and Women’s place، P. 28.

2- Tradgill، P. Sex، Covert Prestige and Linguistic Change in the rban British English 

of Norwich، Language in Society، 1، PP. 179-195.

3- Labov، J. W. Sociolinguistics، Philadelphia: University of Pennsylvania Press، 1972، P. 23.
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ــاشرة  ــر مب ــدة وغ ــة مُعقَّ ــث بطريق ــن الحدي ل ــاء يفُضِّ ــن أن النس في ح

وتزيــد رعايتهــن لمِعايــر الأدب وأصولــه بســبب الملاحظــات الاجتماعيَّــة 

ــن  ــتفادة مِ ــإن الاس ــذا ف ــة. ولهِ ــة المقابل ــات المجموع ــام بتوقع والاهت

ـة غــر المبــاشرة« تشــاهد بكــرة في النمــط اللغــوي  »الأفعــال اللغويّـَ

الخــاص بالنســاء.

يَــغ المحظــورة، مثــل الفحــش  وعــى الرغــم مِــن أن اســتخدام الصِّ

ــباَب وبعــض أشــكال المــزاح والهــزل، لا يجَــوز في كلتــا المجموعتــن  والسُّ

بســبب رعايــة أصــول الأدب فــإن هــذه المســألة تحظــى باهتــام 

ــة الرجــال بســبب نظــرة المجتمــع  ــن مجموع ــر مِ ــة النســاء أك مجموع

والتوقعــات الاجتماعيَّــة1.

الموضوع

اختيـار الموضـوع شـكل آخـر مِـن أشـكال الاختلاف الـذي يوجـد بني 

السـلوكيَّات الكلاميَّـة للِنسـاء والرجـال، حيـث يـَرَى كرامـر )Kramer( أن 

مجموعـة النسـاء تفضل اختيـار موضوعات مِن قبيل المسـائل الاجتماعيَّة، 

والموضـة  الطعـام  وطهـي  والأفـراد  والأسرة  بالبيـت  المرتبطـة  كالمسـائل 

والتجـارب الشـخصيَّة، في حني أن مضمـون حديـث الرجـال يتمحور حول 

الاجتماعيَّـة  الظـروف  وانتقـاد  والرياضـة  والسياسـة  والسـيَّارات  الآلات 

المسـيطرة. وقلَّماَ يهَتـم الرجـال بطـرح مسـائلهم الشـخصيَّة والخصوصيَّة 

والدخـول في الدوائـر الشـخصيَّة للِآخريـن أيضـاً، ولكنهـم لا يَتنِعـون عـن 

إظهـار المعارضـة والمخالفـة والانخـراط في الجـدال والمناقشـة2.

1- Wardhaugh، Ronald. An Introduction to Sociolinguistics (5th Ed.)، Oxford: Black-

well Publishing، 2006، P. 51.

2- Kramer. Wishy Wash: Mommy Talk; Psychology today; 8 (1)، PP. 82-85.
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الخصائص والاستخدامات فوق اللغويَّة

ــل حــالات  ــة، مث يتفــاوت اســتخدام العلامــات والإشــارات غــر الكلاميَّ

الوجــه واليــد والعــن عنــد الحديــث، بــن مجموعتــي النســاء والرجــال. 

وتشــر الدراســات إلى أن هــذه الحــركات أكــر شــيوعاً في مجموعة النســاء 

وتشــكل جــزءاً مهــاً مِــن نظامهــن التواصــي1.

التمايز في اللهجة والنمط اللغوي

يرَتبــط التمايــز الآخــر بلهجــة الــكلام، فالمــودَّة الكبــرة مِــن الخصائــص 

ــة في جَمْــع مِــن بنــات  الأخــرى للِنمــط اللغــوي عنــد النســاء، خاصَّ

ــة ميلهــن إلى اســتخدام  جنســهن. ومِــن علامــات هــذه المـَـودَّة والحميميَّ

ــة في التجمعــات النســائيَّة، بــل والدخــول في الدوائــر  بعــض الأســاء الخاصَّ

ــن. الشــخصيَّة للِآخري

ــة  ــاد علاق ــن بإيج ــاء يقَمْ ــرون أن النس ــاكس )Sacks( وآخ ــد س ويعَتقِ

ــات  ــلوكيَّات والتصرُّف ن الس ــرِّ ــن ويفُ ــة بينه ــاوية ومتبادل ــة ومتس ودِّيَّ

ــهيل  ــة في تس ــة الودِّي ــن اللهج ــتفِدن مِ ــة، ويسَ ــطة اللغ ــوال بواس والأق

ــة، في  ــيَّة والروحيَّ ــن النفس ــن حالاته ــر ع ــن والتعب ــة بينه ــاد العلاق إيج

حــن أن مجموعــة الرجــال تســتفيد مِــن اللغــة بهــدف توضيــح موقفهــا 

الغالــب والكشــف عــن أفكارهــا الجديــدة والتأكيــد عــى وجودهــا. 

ــي ونقــل للِمعلومــات  واللغــة بالنســبة لمِجموعــة الرجــال أداة تلقِّ

ــل  ــردي داخ ــوده الف ــل ووج ــتقلال الرج ــى اس ــة ع ــاح للِمحافظ ومفت

ــل2. ــيلة للِتواص ــا وس ــن كونه ــر مِ ــة أك الجماع

1- شريفي مقدم. تمايز گونگي جنسيت در اشعار پروين اعتصامي، ص137.

2- Sacks، H. E. Scheglof and G. Gefferson. A Simplist Systematics for the Organiza-

tion of Turn taking the Conversation; Language; 50، PP. 697-735.
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ولا شــك في أن لمِواصفــات الجَمْــع وخصائصــه تأثــراً مبــاشراً عــى 

ــى إن  ــة، حت ــس المجموع ــا جن ــدد، وأهمه ــا الع ــاء، ومنه ــاركة النس مش

عــات الصغــرة أكــر  النســاء يشــاركن بنســبة جديــرة بالملاحظــة في التجمُّ

ــة عندمــا يكــون التجمــع في مجموعــة مِــن  مِــن مجموعــة الرجــال، خاصَّ

لــن اختيــار الســكوت ولــزوم الصمــت  بنــات جنســهن، في حــن أنهــن يفُضِّ

في التجمعــات ذات الأعــداد الكبــرة والتــي يغَلـُـب عليهــا الجنــس الآخــر1.

باح نبذة عن حياة ابن الرومي وسعاد الصَّ

وُلـِـد ابــن الرومــي في بغداد ســنة 221هـــ لأب رومي وأمٍّ فارســيَّة الأصل، 

واقترنــت حياتــه بــالألم والشــقاء والحرمــان2. ونظــراً لـِـاَ كان يَتلكِــه ابــن 

ــن المشــاعر والأحاســيس والشــعور  ــر ع ــى التعب ــدرة ع ــن ق ــي مِ الروم

ــم في  ــد النظ ــه كان يجُي ــه فإن ــن حزن ــد مِ ــذي كان يزَي ــأس ال ــالألم والي ب

الرثــاء إجــادة ملحوظــة. ويبــدو أن حيــاة ابــن الرومــي كلَّهــا كانــت مليئــة 

بالغــم والحــزن والألم، فقــد فقــد ثلاثــة مِــن أبنائــه، وكان يبَــيِ عليهــم مُــرَّ 

ــة ابنــه الثــاني الــذي مــات  البــكاء وينَتحِــب مِــن أجلهــم ليــل نهــار، خاصَّ

بمــرض النزيــف وهــو مايــزال في مَهْــدِه. وكانــت هــذه المصائــب المتتاليــة 

بمثابــة ضربــات نزلــت عــى روحــه اللطيفــة، وظهــرت آثارهــا في أشــعاره3. 

وانتهــت هــذه الحيــاة المليئــة بــالألم والحــزن في عــام 896ه، ويقُــال إنــه 

ــذي  ــر المعتضــد هــو ال ــه وزي ــن عبيدالل ــات مســموماً، وإن القاســم ب م

ــمَّ خوفــاً مِــن هجــوه وفلتــات لسَِــانه بالفحــش4. دَسَّ لــه السُّ

1- شريفي مقدم. تمايز گونگي جنسيت در اشعار پروين اعتصامي، ص138.

مشهد،  دانشگاه  انتشارات  مشهد:  آباد،  مرضيّه  ترجمه:  عربي،  شعر  وسبک  هنر  شوقي.  ضيف،   -2

1384ش، ص205.

ة للكتاب،  3- درويش، العربي حسن. الشعراء المحدثون في العصر العباسي، القاهرة: الهيئة المصريَّة العامَّ

1989م، ص267.

4- الفاخوري، حنا. تاريخ ادبيات عربي، چاپ اول، تهران: نشر توس، 1377ش، ص529.
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بــاح فقــد وُلِــدت في العــراق عــام 1942م، ونــرت أولى  ــا ســعاد الصَّ أمَّ

قصائدهــا في ديــوان »مــن عمــري« ســنة 1964م1. وفقــدت ابنهــا مبــاركاً 

ــوان  ــت دي ــه. ونظم ــد وفات ــره عن ــن عم ــرة مِ ــة ع ــذي كان في الثاني ال

ــواج  ــه أم ــذي تتلاطــم في ــوان ال ــه، وهــو الدي ــدي« في رثائ ــا ول ــك ي »إلي

الحــزن والغــم والأسى، ويصُــوِّر عاطفــة الشــاعرة الصادقــة. ويفَيــض هــذا 

الديــوان بالحــزن، لأنــه يصَــدر عــن كيــان محــزون ونفــس متألمــة. وقــد 

بــاح أشــعار هــذا الديــوان بلغــة بســيطة وبعيــدة عــن  نظمــت ســعاد الصَّ

ى الخنســاء المعــاصرة2.  التكلُّــف، ولهِــذا فإنهــا تسَــمَّ

انعكاسات موت الأبناء في أفكار الشاعرين

المقارنة على المستوى اللفظي

ــة  ــرَى في دراس ــاظ تُ ــات والألف ــتوى الكل ــى مس ــص ع ــاك خصائ هن

بــاح. ووفقــاً لـِـاَ طــرح في القِسْــم الخــاص  مــراثي ابــن الرومــي وســعاد الصَّ

ــن  ــي إلى المضام ــن الروم ــل اب ــر إلى مَيْ ــا تش ــة فإنه ــيكولوجيَّة اللغ بس

ــة وآثــار القضــاء والقــدر والتعامــل معهــا وتحتــوي  الفلســفيَّة والعقلانيَّ

عــى مقابلــة بــن فلســفة المــوت وفلســفة الحيــاة، ولهِــذا فــإن الألفــاظ 

ــة،  ــة ومتين ــم ألفــاظ محكمــة وثابت ــر عــن هــذه المفاهي ــارة للِتعب المخت

بــاح إلى الألفــاظ القائمــة عــى  في حــن يَيــل الاتجــاه في مــراثي ســعاد الصَّ

ع  ــا تعــرِّ هــذه الألفــاظ عــن تــرُّ ــان الإحســاس والعاطفــة، وكثــراً مَ بيََ

ــعار  ــسُّ في أش ــالى. ويحَُ ــه تع ــدي الل ــن يَ ــا ب ــا ونحيبه ــاعرة وبكائه الش

ــا  ــه وحنانه ــا ل ــبب مَحبَّته ــا بس ــا في أعماقه ــود ابنه ــاح بوج ب ــعاد الصَّ س

ــان ابنهــا. ــذا فإنهــا تعــرِّ في بعــض أشــعارها عــى لسَِ ، ولهِ ــه كأمٍّ علي

باح: الشعر والشاعرة، الكويت: منشورات شركة النور، 1992م، ص42. 1- خلف، فاضل. سعاد الصَّ

للصحافة  النور  بيروت: شركة  الأولى،  الطبعة  الحميم،  الانتماء  شاعرة  باح  الصَّ سعاد  فضل.  الأمين،   -2

والطباعة والنشر، 1994م، ص90.
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وسَــوف يتنــاول القِسْــم التــالي مِــن الدراســة المســتوى اللفظــي المبنــي 

عــى محــور الأفــكار. والأســلوب المتَُّبَــع هنــا هــو اختيــار المضامــن 

ــم  ــة بعــد دراســة أشــعار كلا الشــاعرين، ث القائمــة عــى خصائــص المرثيَّ

تحليــل هــذه المضامــن، والتعامــل مــع كيفيَّــة اســتعمال نــوع الألفــاظ في 

ــعارهما. أش

النزعة الدينيَّة

ــدِه،  ــن يَ ــه مِ ــد ابن ــا يفَقِ ــان عندم ــق العصي ــن الرومــي طري ــلكُ اب يسَ

ــجُّ بالاعــراض. وتتضــح علامــات ضعــف  ــانه بالشــكوى ويضَ ــق لسَِ ويطُلِ

يــن في أبياتــه وتشــتعل فيــه روح التمــرُّد والعصيــان لأنــه صَــار هدفــاً  الدِّ

ــا يعُــرِّ عنــه في الأبيــات التاليــة بقولــه: لمِصيبــة مُحَطِّمَــة، وهــو مَ

مشـــيئتي غيَر  شـــاءَ  ربِّ  ولكـــنَّ 

وللـــرَّبِّ إمضاءُ المشـــيئةِ لا العبدِ

بثوابـــه بعتـُــهُ  أن  سََّني  ومَـــا 

ولو أنـــه التَّخْليدُ في جنَّـــةِ الخُلدِ

ولا بعتـُــهُ طوَعـــاً ولكـــن غُصِبته

وليس على ظلُمِ الحوداث مِن مُعدِي1

وكــا نلاحــظ فــإن روح عصيــان ابــن الرومــي تتضــح في هــذه الأبيــات، 

ــيئته، أو  ــاف مش ــى خِ ــل ع ــالى يعَمَ ــه تع ــول إن الل ــا يق ــك عندم وذل

يــن  عندمــا يقــول إن ابنــه قــد أخُِــذ منــه غصبــاً، فهــو يبتعــد هنــا عــن الدِّ

ويفَصِــل بينهــا فاصــل، لأن الأبنــاء أمانــة اللــه التــي اســتأمن عليهــا الأب 

الأولى،  الطبعة  أسيلم،  فاروق  الديوان، شرح  جريج.  بن  العباس  بن  علي  أبوالحسن  الرومي،  ابن   -1

بيروت: دار الجبل، 1998م، ص321.
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والأم. بــل إن الشــاعر يذَكــر أنــه ليــس عــى اســتعداد لأن يعُــوَّض بــيءٍ 

في مقابــل ابنــه، حتــى لــو كان المقابــل هــو الجنــة، ويرَفــع رأس العــداء 

للِقضــاء والقــدر لأنــه يعَتقِــد أنهــا يعَمــان عــى خِــاف رغبتــه.

ورمَيَهـــا المنايـــا  اللـــه  قاتـــل  ألا 

مِـــن القومِ حَبّـــات القلوب عـــى عَمدِ

أوســـطَ صبيتي المـــوت  حِـــاَمُ  توخَّى 
فللـــه كيـــف اختـــار واســـطة العقد1ِ

وتظهــر في هذيــن البيتــن شــخصيَّة ابــن الرومــي المتشــائمة، لأنــه يسَــب 

ــار  ــن اختي ــب مِ ــد، ويتَعجَّ ــن عَمْ ــه كان ع ــوت ابن ــرَى أن م ــوت، ويَ الم

المــوت لأفضــل أبنائــه، ويسَــأل كيــف اختــار هــذا الابــن. 

مَعـــرَاً أوفـــدَ  المـــوتُ  مـــا  إذا  أودُّ 
إلى عَســـكر الأمـــواتِ أنِّ مِـــن الوفـْــد2ِ

ويتَمنَّــى ابــن الرومــي المــوت في هــذا البيــت، وهــذا في حَــدِّ ذاتــه نــوع 

يــن، ويَــرَى أن مــوت ابنــه كان نوعــاً مِــن عقــاب  مِــن الانحــراف عــن الدِّ

اللــه لــه وانتقامــه منــه.

بــاح أكــر مِن الشــكوى والاعتراض،  وفي المقابــل، كان استســام ســعاد الصَّ

ــة،  ــر عاطفيَّ ــا الأك ــي وكونه ــها الأموم ــبب حِسِّ ــر بس ــلِّم أك لأن الأمَّ تسَُ

ويتَضِــح هــذا الأمــر في البيــت التــالي:

كم تضرَّعـــتُ إلى اللـــهِ بإيمـــاني ودِيني

ن هُو تـــاجٌ لجبيني3 أن يردَُّ المـَــوتَ عمَّ

1- المصدر السابق، ص319.

2- نفس المصدر، ص322.

ة للكتاب، 1990م، ص21. باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، الطبعة الرابعة، القاهرة: الهيئة المصريَّة العامَّ 3- الصَّ
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يقـول الدكتـور نبيـل راغـب إنه مِـن الطبيعي أن يوُاجَه الإنسـان بسـيل 

مِـن الذكريـات التي تجمعه بالميـت عندما يفَقِد أحداً مِـن أحبابه، وحينها 

لا يكـون لصِاحـب العـزاء مِـن سـبيل غير اللجـوء إلى اللـه تعـالى، وقـد 

بـاح هـذا الحِـسَّ جيـداً في ديـوان »إليـك يـا ولدي«1. ـدت سـعاد الصَّ جسَّ

ــالى،  ــه تع ــامها لل ــاح واستس ــعاد الصب ــليم س ــاء تس ــح بج ــا يتَضِ وهن

ــن  ــق الاســتفادة مِ ــه تعــالى عــن طري ــا إلى الل ــر كــرة تضرُّعه ــا تظُهِ لأنه

ــك  ــا، ذل ــن ابنه ــوت ع ــردَّ الم ــه أن يَ ــب من ــث تطل ــة، حي ــم« الخبريَّ »ك

ــى  ــاعرة منحن ــذ كلام الش ــا. ويأخ ــاج جبينه ــا ت ــذ منه ــذي أخ ــوت ال الم

ــائيَّة. ــص النس ــن الخصائ ــة مِ ــو خاصيَّ ــاً، وه تصاعديّ

ليـــتَ آلامكَ كَانـــتْ في كِيـــانِ تعَتَيِني

آهِ من طائرةِ الموتِ التـــي هزَّت يقَيني2

وعندمــا تســتفيد الشــاعرة مِــن عبــارات مثــل: »آه« و»طائــرة المــوت« 

و»هــزت يقينــي« في مــوت ابنهــا فإنهــا تعــرِّ عــن روح الانكســار والحــزن 

والتســليم للِقضــاء والقــدر.

بــاح عــن أحاسيســها في هــذا المجََــال وتؤثــر في القــارئ  وتعــرِّ ســعاد الصَّ

أفضــل مِــن تعبــر ابــن الرومــي وتأثــره، لأنهــا تســتفيد مِــن كلــات مثــل 

ــيّاً مثــل  »آه« التــي تشــر إلى التحــر والنحيــب، وتســتعمل تشــبيهاً حِسِّ

ــب  ــخ. ويهََ ــرة المــوت« و...إل ــل »طائ ــي« واســتعارة مث ــاج لجِبين »هــو ت

تكــرار الاســتفادة مِــن ضمــر المتكلِّــم الــذي يـَـدلُّ عــى الحرقــة الموجــودة 

ــة للِشــعر، وتتناســب هــذه الموســيقى  في كيــان الشــاعرة موســيقى خاصَّ

مــع فضــاء المرثيَّــة. هــذا في حــن أن ابــن الرومــي يسَــتفيد في أبياتــه مِــن 

المصريَّة  الهيئة  القاهرة:  باح،  الصَّ دراسة في شعر سعاد  أوتار مشدودة:  نبيل. عزف على  الراغب،   -1

ة للكتاب، 1993م، ص161. العامَّ

باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، ص20. 2- الصَّ
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تشــبيهات مثــل »واســطة العقــد« و... واســتعارات مثــل »حــام المــوت«، 

بــاح فإنهــا تبُــنِّ  ــا ســعاد الصَّ ولأكثرهــا جانــب مِــن الشــكوى والاعــراض. أمَّ

حالاتهــا وتعــرِّ عنهــا في هــذا المجََــال، ولأنها عندمــا تقول: »طائــرة الموت« 

فإنهــا تبــدو كمــن يرُيــد أن يَــرخ، ويشَــعر المخُاطَــب بالموســيقى عنــد 

ــي:  ــن الروم ــول اب ــص في ق ــذه الخصائ ــن لا وجــود لهِ ــك. ولك ــراءة ذل ق

»حــام المــوت«، فهــذا التركيــب يتكــرَّر مثــل الــكلام العــادي. 

لهجة الخطاب

ــداد القصيــدة كلِّهــا،  ــد ابــن الرومــي عــى امت تتغــرَّ لهجــة الــكلام عن

ــاً: ــه قائ ــة عيني ــه بمخاطب ــدأ قصيدت فهــو يب

بكاؤكُـــا يشـــفي وإن كان لا يجـــدي

عندي1 نظيركـــاُ  أودى  فقـــد  فجـــودا 

ه خطابه بعد ذلك إلى الموت قائلاً: ويوُجِّ

أوســـطَ صبيتي المـــوت  حِـــاَمُ  توخَّى 

ــه كيـــف اختـــار واســـطة العقد2ِ فللّـَ

1- ابن الرومي. الديوان. ص319.

2- المصدر، ص319
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ثم يدعو على المنايا قائلاً:

ورميهـــا المنايـــا  ــهُ  اللّـَ قاتـــل  ألا 

مـــن القومِ حَبّـــات القلوب عـــى عَمد1ِ

ه كلامه إلى ابنه أحياناً، كأن يخُاطِبه قائلاً: وقد يوُجِّ

ىَ للِـــرَّ ـــاي  الـــذي أهدتـــه كفَّ بنَُـــيَّ 

المهُدِي ويا حـــرة  المهُـــدَى  عـــزَّة  فيا 

بكُاءهـــا أطلـــت  قـــدْ  عينـــي  أقـــرَّةَ 

وغادرتهـــا أقـْــذَى مـــن الأعْـــنُِ الرُّمدِ

أقـــرة عينـــي لـــو فـَــدى الحَـــيُّ ميِّتاً

فديتـُــك بالحوبـَــاء أوَّلَ مـــن يفـــدِي2

ــوال  ــا ط ــي وتغييره ــن الروم ــد اب ــاب عن ــة الخط ع لهج ــوُّ ــدلُّ تن ويَ

ة حزنــه، حتــى إنه يحُــاول أن يبَــث حزنــه إلى كلِّ شيءٍ  القصيــدة عــى شِــدَّ

ــب عنــده هــو ابنــه أو  وإلى كلِّ إنســان. فمِــن الممُكِــن أن يكــون المخُاطَ

ــخ. ــه أو المــوت أو... إل عين

دة الأشــكال في  بــاح فــإن لهجــة الــكلام في قصيدتهــا مُتعــدِّ ــا ســعاد الصَّ أمَّ

ث عــن نفســها حينــاً وتحــاور ابنهــا مبــاركاً بإخــاص  غالبهــا، فهــي تتحــدَّ

نابــع مِــن عاطفتهــا الأموميَّــة حينــاً آخــر:

ولدي.. يا كنـــزَ أيامي ويا حُلمَ سِـــنيني

قتُ فيـــهِ يزَدَْهِيني يا شـــباباً كُلـــاَّ حدَّ

1- نفس المصدر.

2- نفس المصدر، ص321.
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ليـــتَ آلامكَ كَانـــتْ في كِيـــانِ تعَتَيِني

آهِ مـــن طائرةِ الموتِ التـــي هزَّت يقَيني

كان نـُــوري، وعَزائِ، مِن دُجَى ليَلي الغَبيِن

ـــنيِن1  كانَ مـــالي وثـَــرائي كانَ أحلامَ السِّ

أو تجعل مِن الأمِّ هدفاً للِخطاب الذي يجَري على لسَِان الابن: 

ى وهو مخنوقُ الأنيِن صاحَ بي طِفلي المفٌدَّ

أنقذيني ي  أمِّ ويـْــكِ  أدْركيني،  ي  أمُِّ وَيكِ 

أســـعفيني بهواءٍ من صِمامِ الأوكسِـــجين

وخُذينـــي في ذِراعيـــكِ لأرتـــاحَ خُذيني

بينـــي قبِّلينـــي عَانقينـــي أدْفِئينـــي قرَِّ

إنَّني أشـــعرُ بالرّعشـــةِ تسَريِ في وَتيِني

أخرجِي الحبَّةَ من جَيبي، فقد كَلَّتْ يَيِني

وضَعِيها في فمَِي، علِّ أشُـــفَى بعدَ حيِن2

ومَــا يلُقِــي بظلالــه عــى قصيــدة ابــن الرومــي هــو بيََــان الغــم والتعبــر 

ث في  ــدَّ ــب وتح ــاعر المخُاطَ ــرَّ الش ــد غ ــن، وق ــراق الاب ــزن لفِ ــن الح ع

ــا  ــاح فإنه ب ــا ســعاد الصَّ ــدة بمــا يتناســب مــع الموضــوع. أمَّ مســائل عدي

ــانه،  ــى لسَِ ــا وع ــن آلام ابنه ــث ع ــا بالحدي ــا وأحزانه ــن آلامه ــرِّ ع تع

ــو  ــذي ه ــي ال ــن الروم ــاً لاب ــوع، خِلاف ــدة الموض ــا بوح ــع قصيدته وتتمت

ــاح  ب ــعاد الصَّ ــل س ــع. ولا تمي ــه إلى الجمي ــه خطاب ــي، ويوُجِّ ــرد اجتماع ف

باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، ص20 - 22. 1- الصَّ

2- المصدر السابق، ص19 - 20.
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إلى مشــاركة الآخريــن لهــا في البــكاء عــى ابنهــا ورثائــه والحِــداد عليــه، 

ــارة أخــرى إن  ــل الاحتفــاظ بأحزانهــا في قلبهــا. ويُكِــن القــول بعب وتفضِّ

ــل الاســتبطان وسَــرْ أغــوار النفــس والغــوص وحيــدةً في بحــر  بــاح تفضِّ الصَّ

الأحــزان والهمــوم، وذلــك عــى الرغــم مِــن أن الدراســات الصــادرة حــول 

ــة. ــراً إلى الجماعيَّ ــن كث النســاء تشــر إلى أنهــن يَلِْ

فالشــاعرة تميــل إذن إلى الاســتبطان والتأمــل في النفــس ضمــن كسرهــا 

ــا الخــاصِّ إلى  ــى تشــر بحزنه ــة حت ــن القائم ــا للِقوان ــد وتحطيمه للِقواع

ة المصيبــة وأنهــا لا تــرضى بــأن يشــاركها أحــدٌ في حزنهــا، وهــذا يَــدلُّ  شِــدَّ

ــة مَــا تعانيــه مِــن آلام ومَــا تكابــده مِــن أحــزان. عــى خصوصيَّ

بساطة الألفاظ

بــاح، وقلَّــا يُكِــن العثور  تطغــى بســاطة الألفــاظ عــى مراثي ســعاد الصَّ

عــى ألفــاظ صعبــة ومُعقــدة في هــذه المــراثي، وربمــا كان الســبب الأصــي 

ــاسي  ــي والإحس ــب العاطف ــك الجان ــو ذل ــدة ه ــذه القصي ــيط ه في تبس

ــن مِــن روحهــا. وسَــوف يشَــعر  الــذي اســتولى عــى كيــان الشــاعرة وتمكَّ

ــن  ــة اب ــن مرثيَّ ــا وب ــارن بينه ــة ويقُ ــرأ هــذه المرثيَّ ــا يق ــب حين المخُاطَ

الرومــي ببســاطتها وســهولتها ونضارتهــا، فقــد اســتفاد ابــن الرومــي كثــراً 

مِــن الألفــاظ الثقيلــة. وإذا نظرنــا عــى ســبيل المثــال إلى الصــور البيانيَّــة 

والتشــبيهات والاســتعارات المسُــتخدَمة في كلتــا المرثيتــن فسَــوف نجــد أن 

ــة أقــرب إلى الذهــن وأكــر حِســيَّة، وترجــع  بــاح البيانيَّ صــور ســعاد الصَّ

ــي  ــن الروم ــاعرين، لأن اب ــس الش ــات إلى جن ــات والتفاوت ــذه الاختلاف ه

بــاح، ولكــن الأخــرة تعبِّ عــن أحاســيس لطيفة  فقــد ابنــه مثــل ســعاد الصَّ

ــى  ــاعر ع ــيس رجــل ش ــن أحاس ــرِّ ع ــي يعُ ــن الروم ــاعرة، واب ــرأة ش لام

الرغــم مِــن كلِّ مَــا يوجــد في قصيدتــه مِــن حرقــة ولوعــة ورقَِّــة.
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بــاح وتتيــح إمكانيَّة  وخاصيَّــة البســاطة -التــي توجــد في شــعر ســعاد الصَّ

ــه-  ــاط مع ــن الارتب ــدٍ مِ ــال لمِزي ــد المجََ ــب وتُهِّ ــع المخُاطَ ــل م التواص

ــة  ــة والصــور البيانيَّ ــغ والأبنيــة النحويَّ يَ نتيجــة مِــن نتائــج اســتخدام الصِّ

ــة،  ــدَة والأوصــاف المريحــة والمناســبة والألفــاظ المعجميَّــة العامَّ غــر المعُقَّ

بــل والمكُــرَّرة أيضــاً. كــا أن مشــاهدها الوصفيَّــة تعُــرضَ في قالــب يُكِــن 

فهمــه. وفيــا يــي نمــاذج ذلــك:

يقَيني الهَـــوْلِ  يقيـــه، ومنَ  الموتِ  ومن 

ـــخيِن مع السَّ إننـــي أغرق في بحرٍ من الدَّ

ليـــتَ آلامكَ كَانـــتْ في كِيـــانِ تعَتَيِني

آهِ من طائرةِ الموتِ التـــي هزَّت يقَيني1

ــإن  ــا نلاحــظ ف ــرة. وك ــوت بالطائ ــوع بالبحــر، والم ــد شــبَّهت الدم لق

بــاح أقــرب إلى الذهــن مِن التشــبيهات والاســتعارات  تشــبيهات ســعاد الصَّ

التــي يسَــتخدِمها ابــن الرومــي الــذي يقــول:

أوســـطَ صبيتي المـــوت  حِـــاَمُ  توخَّى 

ــه كيـــف اختـــار واســـطة العقد2ِ فللّـَ

ــة »توخــى حــام المــوت« في  ــن الاســتعارة المكنيَّ ــا مِ ــد اســتفاد هن لق

ــن  ــق الاســتفادة مِ ــه بالجواهــر عــن طري ــر المــوت. كــا شــبَّه ابن تصوي

الاســتعارة التصريحيَّــة »واســطة العقــد«. وواســطة العقــد هــي الجوهــرة 

التــي توجــد في وســط العقــد، وهــي أغــى جواهــره3. 

ويسَــتفيد ابــن الرومــي في البيــت التــالي مِــن كنايــة »حبَّــات القلــوب« 

1- نفس المصدر، ص19.

2- ابن الرومي. الديوان، ص319.

3- المصدر السابق.
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ليكنــي بهــا عــن أولاده:

ورميهـــا المنايـــا  ــهُ  اللّـَ قاتـــل  ألا 

مـــن القومِ حَبّـــات القلوب عـــى عَمد1ِ

ــي،  ــن الروم ــرأ شــعر اب ــا يق ــل عندم ــن الثق ــوع مِ ــارئ بن ــعر الق ويشَ

ــان  ــح البيت ــاح. ويوُضِّ ب ــعاد الصَّ ــعر س ــر في ش ــه أث ــرَى ل ــا لا يُ ــو م وه

ــاء: ــر بج ــذا الأم ــان ه التالي

بكُاءهـــا أطلـــت  قـــدْ  عينـــي  أقـــرَّة 

وغادرتهـــا أقـْــذَى مـــن الأعْـــنُِ الرُّمدِ

فـــا فيهـــا لي سَـــلوة ٌ بـــلْ حَـــزاَزة

يهَيجانهِـــا دُوني وأشَـــقى بهـــا وحدي2

بــاح  وإذا قارنــا هذيــن البيتــن بالبيتــن التاليــن مِــن قصيــدة ســعاد الصَّ

سنشــعر بهــذا الثقــل:

ولدي.. يا كنـــزَ أيامي ويا حُلمَ سِـــنيني

قتُ فيـــهِ يزَدَْهِيني يا شـــباباً كُلـــاَّ حدَّ

كان نـُــوري، وعَزائِ، مِن دُجَى ليَلي الغَبيِن

ـــنيِن3 كانَ مـــالي وثـَــرائي كانَ أحلامَ السِّ

إن أبيـات ابـن الرومـي يكَثر فيهـا اسـتخدام الكلمات الثقيلـة والصعبة 

والمتنوعـة، مثـل »أقـذى« و»الرمـد« و»حـزازة« و»سـلوة«، وهـو مـا يقَِـلُّ 

باح التي تتميَّز كلماتها –عَـدَا كلمة »الغبين«-  وجـوده في أبيـات سـعاد الصَّ

1- نفس المصدر.

2- نفس المصدر، ص322.

باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، ص220-22. 3- الصَّ
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بالسـهولة في إدراك المعنـى والنطـق، وتوجـد لديهـا كلمات مُكـرَّرة –مثل 

ـلِس والعادي. »حلـم«- معتـادة وأقـرب إلى طبيعـة الـكلام السَّ

تحليل المستوى النحوي

يتنــاول هــذا القِسْــم مِــن الدراســة مســائل مِــن قبيــل علاقــات التركيــب 

ــداء  ــائيَّة )الن ــان الإنش ــاليب البَيَ ــتخدام أس ــرار واس ــات والتك ــن الكل ب

وفعــل الأمــر والاســتفهام(. 

الأسلوب الإنشائي

يقول ابن الرومي:

بكاؤكُـــا يشـــفي وإن كان لا يجـــدي

فجـــودا فقـــد أودى نظيركـــاُ عنـــدي

ىَ للـــرَّ ـــاي  الـــذي أهدتـــهُ كفَّ بنَُـــيَّ 

المهُدِي ويا حـــرة  المهُـــدَى  عـــزَّةَ  فيا 

أوســـطَ صبيتي المـــوت  حِـــاَمُ  توخَّى 

العقدِ واســـطةَ  اختـــار  كيـــف  فللـــه 

أنفســـاً مـــن نفس تســـاقط  لـــكِ  فيَا 

تســـاقط درٍّ مـــن نظِـَــام بـــا عقـــد1

ــن الأســلوب الإنشــائي في  ــات الســابقة مِ ــد اســتفاد الشــاعر في الأبي لق

ــه، كاســتخدام فعــل الأمــر في »جــودا« والنفــي  ــه وغمِّ التعبــر عــن حزن

ــتفهام في  ــدى و...« والاس ــزة المه ــا ع ــي، ي ــداء في »بن ــدي« والن في »لا يج

1- ابن الرومي. الديوان، ص319-320.
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ــب بصــورة مُكــرَّرة، كــا  »كيــف اختــار«. واســتخدم أيضــاً أســلوب التعجُّ

ــا  ــه« و»ي ــدي« وفي »فللَّ ــرة المه ــا ح ــدى« و»ي ــزة المه ــا ع ــه »ي في قول

ــد الاســتفادة مِــن الأســلوب الإنشــائي حــزن الشــاعر وجزعــه. لــك«. وتؤكِّ

بــاح أيضــاً مِــن الأســلوب الإنشــائي في التعبــر عــن  وتســتفيد ســعاد الصَّ

حزنهــا، كــا في قولهــا:

أســـعفيني بهواءٍ من صِمامِ الأوُكسِـــجين

خُذيني ذِراعيكِ لأرتـــاحَ..  وخُذينـــي في 

بينـــي.. قبِّليني.. عَانقينـــي.. أدْفِئيني قرَِّ

إنَّني أشـــعرُ بالرّعشـــةِ تسَريِ في وَتيِني

أخرجِي الحبَّةَ من جَيبي، فقد كَلَّتْ يَيِني

وضَعِيها في فمَِي، علِّ أشُـــفَى بعدَ حيِن..

إيهِ يا دُنياي.. زيديني شَـــجىً وامتحِنيني

لم يعَدْ لي في المنُى ما أشْتهي أن تمنحينِي1

ــة،  ــورة خاصَّ ــيط بص ــر البس ــل الأم ــن فع ــاعرة مِ ــتفادت الش ــد اس لق

ــي  ــي« و»عانقين ــي« و»قبِّلين بين ــي« و»قرِّ ــعفيني« و»خذين ــا »أس كقوله

ــي«. ولا  ــي« و»امنحين ــا« و»زيدين ــي« و»ضعيه ــي« و»أخرج « و»ادفنين

شــك في أن الشــاعرة لم تكــن تســتهدف إصــدار الأمــر مِــن اســتخدام فعــل 

ــاء للِتمنــي. الأمــر في الأبيــات الســابقة، وإنمــا جَ

واســتفادت الشــاعرة أيضــاً مِــن النــداء في »يــا دنيــاي« لمِخاطبــة ابنهــا، 

ــب في »مــا أشــتهي« لإظهــار عِظـَـم المصيبــة وفداحــة البلــوى. ومِــن التعجُّ

ــدٍ  ــائي، وكان كلُّ واح ــلوب الإنش ــن الأس ــاعرين مِ ــتفاد كلا الش ــد اس لق

باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، ص19 - 20. 1- الصَّ
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منهــا يسَــعى لتِحقيــق هــدفٍ مَــا مِــن وراء اســتخدامه لهِــذا الأســلوب، 

كالاســتمتاع بذِكْــر الميَِّــت حينــا يســتفيد مِــن النــداء في اســتحضار 

ــخ.  ــب و... إل المخُاطَ

التكرار

يعَتمِــد كلا الشــاعرين عــى تكــرار اللفــظ والحــرف والحركــة والأســلوب 

أو التركيــب في أشــعارهما، ويُكِــن للِتكــرار أن يكــون لفظيـّـاً ودلاليـّـاً 

ــرار  ــن التك ــاعر مِ ــتفيد الش ــى. ويسَ ــاوت في المعن ــط ويتف ــاً فق أو لفظيّ

ــاء  ــتخدِمه في الرث ــا يسَ ــادةً مَ ــه، وع ــاعره وأحاسيس ــن مش ــر ع في التعب

ــاج  ــن الاحتي ــوع مِ ــرار ن ــع أن التك ــروب1. والواق ــارك والح ــف المع ووَصْ

الداخــي والنفــي الــذي يشــعر بــه الشــاعر في أعماقــه عــن غــر وَعْــي2.

ــض  ــي بع ــا ي ــراً، وفي ــرار كث ــن التك ــاعرين مِ ــتفاد كلا الش ــد اس لق

ــرار: ــذا التك ــن ه ــا مِ ــي نذكره ــاذج الت الن

لقـــد قـــلَّ بـــن المهـــد واللَّحـــد لبثهُُ

فلم ينـــسَ عهد المهد إذ ضـــمَّ في اللَّحدِ

بكُاءهـــا أطلـــت  قـــدْ  عينـــي  أقـــرَّةَ 

وغادرتهـــا أقـْــذَى مـــن الأعْـــنُِ الرُّمدِ

أقـــرة عينـــي لـــو فـَــدى الحَـــيُّ ميِّتاً

يفـــدِي مـــن  أوَّلَ  بالحوبـَــاء  فديتـُــك 

1- فتوح، شعيب محيي الدين سليمان. الأدب في العصر العباسي: خصائص الأسلوب في شعر ابن الرومي، 

المنصورة: دار الوفاء، 1985م، ص82-83.

2- المهنا، عبدالله أحمد. نازك الملائكة: دراسات في الشعر والشاعر، الطبعة الأولى، نخبة من أساتذة 

الجامعات، إعداد: عبدالله المهنا أحمد، الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع، 1985م، ص636.
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ثكَلتـُــهُ إذْ  ــه  كُلّـُ سُُوري  ثكَلـــتُ 

اتِ عيشي أخَـــا زهُد1ِ وأصبحـــتُ في لـــذَّ

ــل:  ــات، مث ــي الســابقة في الكل ــن الروم ــات اب ــرار في أبي ــر التك ويظَهَ

ــل:  ــتقاق، مث ــت«، أو في الاش ــي« و»ثكل ــرة عين ــد« و»ق ــد« و»اللح »المه

ــل: »هـــ«  ــة«، أو في الحــروف، مث ــدى ويفــدي وفدي »عــن وأعــن« و»ف

يتناســب  التكــرار  إن  بالقــول  إلــخ. وجديــر  و...  و»د« و»ف« و»ي« 

ــوِّي موســيقاها  ــدة، ويقُ مــع النســيج العــام للِفضــاء العاطفــي في القصي

ــة.  ــة والمعنويَّ الداخليَّ

بــاح أيضــاً مِــن التكــرار في جميــع أبياتهــا، حيــث  واســتفادت ســعاد الصَّ

، حتــى إنهــا  ــم« و»فعــل الأمــر« زيــادة عــن الحَــدِّ تســتخدم »يــاء المتُكلِّ

ــم 48 مَــرَّة طــوال القصيــدة وفعــل الأمــر أكــر مِــن 17  تكــرِّر يــاء المتُكلِّ

مَــرَّة:

أســـعفيني بهواءٍ من صِمامِ الأوُكسِـــجين

وخُذينـــي في ذِراعيكِ لأرتـــاحَ.. خُذيني..

أدْفِئيني.. عَانقينـــي..  قبِّليني..  بيني..  قرَِّ

إنَّني أشـــعرُ بالرّعشـــةِ تسَريِ في وَتيِني

إنني أصرخُ من نـَــاري، وأهْذِي في أنيِني

بعدَ أنْ جُنَّ جُنـــوني، وغَدا اليأسُ خَدِيني

بعد ما انهدَّ الذي شيَّدْتُ من حصنٍ حَصِيِن

الأميِن2 مـــأوايَ  غَايةَ  مُســـتقبلي  كان في 

1- ابن الرومي. الديوان، ص320 - 321.

باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، ص19 - 20. 2- الصَّ
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ــه الشــاعرة في تعبيرهــا  ــع ب ــذي تتمت ولا يخَفــى عــى أحــدٍ الصــدق ال

ــوت  ــا أنشــودة م ــدة، وكأنه ــاء ولدهــا في هــذه القصي ــا في رث ــن حزنه ع

بإنهــاء الأفعــال بيــاء المتُكلِّــم. ولا شــك في أن مبالغــة الشــاعرة في التعبــر 

عــن الحــزن أمــر طبيعــي، لأن هــذا الأمــر اســتجابة لعِاطفــة الأمومــة، إذْ 

لا شيء أصعــب عــى الأمِّ مِــن مــوت ابنهــا1.

باح حزنها على الفراق في الأذهان بمهارةٍ عن طريق تكرار  وتصوِّر سعاد الصَّ

الأمر في »خذيني«  و... وفعل  »ناري« و»أنيني« و»جنوني«  المتُكلِّم في  ياء 

بيني« و»قبِّليني« و... إلخ. ومِن مظاهر التكرار الأخرى في أبيات سعاد  و»قرِّ

باح مَا يلي: كلمة »خذيني« وحرف الذال »ذ« وحرف القاف »ق«، وتكرار  الصَّ

الكلمات المشتقة مِن جذر واحد، مثل »جن وجنوني« و»حصن وحصين« و... 

باح إلى سببين: إلخ. ويعَود التكرار المشُاهَد في شعر سعاد الصَّ

الأوَّل: يسَــتفيد الشــاعر مِــن التكــرار في التعبــر عــن أحاسيســه وتوضيــح 

ــد  ــاء، ويعَتقِ ــا يكــون أثــر التكــرار كبــراً جــدّاً في الرث مشــاعره، وعــادةً مَ

كيــث )Keith( وشــاتلوورث )Shuttleworth( أن النســاء يَتلكِــن دائــرة 

ــا كان  ــرة، وربم ــرَّرة بك ــات المكُ ــن الكل ــتفِدن مِ ــدودة ويسَ ــاظ مح ألف

بــاح. ــبب في مشــاهدة التكــرار بوفــرة في قصيــدة ســعاد الصَّ هــذا هــو السَّ

ــة للِشــاعر، لأنــه تبــنَّ عــى  الثــاني: يعَــود التكــرار إلى البيئــة الاجتماعيَّ

أســاس الدراســات التــي صَــدرت أن ظاهــرة التكــرار واحــدة مِــن الأمــور 

المعــاصرة التــي تتمتــع بــدلالات معنويَّــة وتتجــاوز الوجــود اللغــوي، وهــو 

– كــا تقــول نــازك الملائكــة – »أحــد الأضــواء اللاشــعوريَّة التــي يسُــلِّطها 

الشــعر عــى أعــاق الشــاعر فيضيئهــا بحيــث نطلــع عليهــا«2.

باح رحلة في أعمالها غير الكاملة، بيروت: شركة النور، دون تاريخ،  1- الأرناؤوط، عبداللطيف. سعاد الصَّ

ص70-72.

2- الملائكة، نازك. قضايا الشعر المعاصر، بيروت: دار العلم للملايين، 1983م، ص43.
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تحليل المستوى البلاغي

ــادة  ــل التشــبيه والاســتعارة في زي ــة مث ــاعد اســتخدام الصــور البيانيَّ سَ

بــاح. وعــى  حِمْــل الحــزن والأسى في شــعر ابــن الرومــي وســعاد الصَّ

ث عــن بكائــه، ولكــن المصطلــح الــذي  ســبيل المثــال فــإن كلاًّ منهــا تحــدَّ

ــع  ــرة الحــزن في نفــس الشــاعرة، م ــر ك ــاح يظُهِ ب تســتخدمه ســعاد الصَّ

ملاحظــة أن عــدد الأبيــات التــي يتحــدث فيهــا ابــن الرومــي عــن البــكاء 

أكــر بكثــر، حتــى إنــه يبــدأ قصيدتــه بمخاطبــة عينيــه، فيأمرهــا بالبكاء، 

ــع، وكان شــائعاً في العــر الجاهــي: وهــو أســلوب تقليــدي بالطب

بكاؤكُـــا يشـــفي وإن كان لا يجُـــدي

فجـــودا فقـــد أودى نظيركـــا عنـــدي

سأســـقيكَ ماءَ العـــن ما أســـعدتْ به

معِ لا تجُدي ـــقيا مـــن الدَّ وإن كانت السُّ

ى أعينـــيَّ جـــودا لي فقـــد جُـــدتُ للثَّ

الرِّفـــدِ مـــن  تسُـــألَانِ  مـــاَّ  بأنفـــس 

ألَمُْكُـــا تسُـــعداني  لا  إنْ  أعينـــيَّ 

وإن تسُـــعداني اليوم تسَـــتوجبا حَمدي

عذرتكُـــا لـــو تشُـــغلانِ عـــن البـــكا

الجَهدِ أخـــي  ـــجيِّ  الشَّ نومُ  بنومٍ ومـــا 

بكُاءهـــا أطلـــت  قـــدْ  عينـــي  أقـــرَّة 

وغادرتهـــا أقـْــذَى مِـــن الأعْـــنُِ الرُّمد1ِ

1- ابن الرومي. الديوان، ص320.
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باح فإنها تعبِّ عن بكائها على النحو التالي: ا سعاد الصَّ أمَّ

يقَيني  الهَـــوْلِ  يقيـــهِ، ومنَ  الموتِ  ومن 

خيِن1 السَّ معِ  الدَّ من  بحرٍ  في  أغرقُ  إنني 

ــن  ــات اب ــدد أبي ــن ع ــل مِ ــاح أق ب ــعاد الصَّ ــات س ــدد أبي ــع أن ع وم

الرومــي فإنهــا أبلــغ بالقيــاس إليهــا، لأن ابــن الرومــي يطَلــب مِــن عينيــه 

ــن  ــل مِ ــه يقُلِّ ــدِّ ذات ــوع، وهــذا في حَ ــكاء وذرف الدم ــى الب ــا ع ويحَثه

ــرارة  ــه في ق ــعر ب ــه ويشَ ــرِ الحــزن قلب ــن يعَت ــي، لأن مَ ــا العاطف حِمْله

ــلوب  ــذا الأس ــن أن ه ــم مِ ــى الرغ ــه. وع ــاء نفسِ ــن تلق ــي مِ ــه يب نفسِ

ــم  هــو الأســلوب الشــائع في المــاضي فــإن الشــاعر كان يسَــتطيع أن يحُطِّ

هــذه القواعــد ويتجــاوز هــذه الضوابــط مِــن أجــل إظهــار حزنــه وإبــراز 

ــه، وهــو مَــا كان سَــيؤدِّي إلى زيــادة حِمْــل الحــزن في شــعره. ثــم إنــه  غمِّ

يرُيــد أن يعُــرِّ عــن بكائــه طــوال هــذه الأبيــات، وأطــال في الأبيــات التــي 

بــاح تعــرِّ عــن  أراد التعبــر فيهــا عــن ذلــك الأمــر، في حــن أن ســعاد الصَّ

ــا  ــة واســطة، وتقــول إنه ــتٍ واحــدٍ ومــن دون أيَّ ــا في بي ــا ودموعه بكائه

غرقــت في بحــر مِــن دموعهــا الســخينة، وبهــذا التشــبيه الجميــل يكــون 

حِمْــل هــذا البيــت العاطفــي أضعــاف الحِمْــل العاطفــي في أبيــات ابــن 

الرومــي.

التشبيه

يقول ابن الرومي:

أيُّهـــا الجَـــوارح  مثـــلُ  وأولادنـــا 

َ الفقـــد2ِ فقدنـــاه كان الفاجـــع البَـــنِّ

باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، ص19. 1- الصَّ

2- ابن الرومي. الديوان، ص321.
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شــبَّه ابــن الرومــي الأبنــاءَ في هــذا البيــت بأعضــاء البَــدَن الــذي إذا تألَّــم 

عضــو منــه تألَّمــت لــه باقــي الأعضــاء. ويـَـرَى الشــاعر أن ابنــه مثــل جــزء 

مِــن البـَـدَن، وأن ألمــه يـَـرْي إلى باقــي الأعضــاء.

ويشُبِّه الشاعر قلبَه عند فراق ابنه بالنار الحارقة، فيقول في البيت التالي:

عـــا لذَّ لـــك  ملعـــب  في  لعِبـــا  إذا 

فـــؤادي بمثل النـــار عن غير مـــا قصَد1ِ

ويشُبِّه ابنه بعينيه في عبارة »فقد أودى نظيركما« التي وَردََت في قوله:

بكاؤكُـــا يشـــفي وإن كان لا يجـــدي

عندي2 نظيركـــاُ  أودى  فقـــد  فجـــودا 

ــر.  ــالي بالبح ــت الت ــا في البي ــبِّه دموعه ــا تش ــاح فإنه ب ــعاد الصَّ ــا س أمَّ

ــوع  ــن الدم ــا صــورة لبِحــر متلاطــم مِ ــرَّاء لوحــة ترســم فيه م للِق ــدِّ وتق

ــخينة: الس

يقَيني الهَـــوْلِ  يقيـــهِ، ومنَ  الموتِ  ومن 

ـــخيِن3 السَّ معِ  إنني أغرقُ في بحرٍ من الدَّ

وتشبِّه ابنها بالفرخ الطعين في قولها:

قاَلها، ثـــمَّ ارتمىَ في الأرضِ كالفَرخِ الطَّعيِن

فارتَـــى قلَبي عَليـــهِ في ارتيـــاعٍ وحنيِن4

بــاح في التعبــر عــن  لقــد كان ابــن الرومــي أقــوى مِــن ســعاد الصَّ

1- المصدر السابق، ص321.

2- نفس المصدر، ص319.

3- نفس المصدر، ص20.

باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، ص21. 4- الصَّ
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ــة  أحاسيســه تجــاه ولــده مِــن ناحيــة الوصــف والتشــبيه، والصــور البيانيَّ

بــاح. ولا شــك  عنــد ابــن الرومــي أكــر بكثــر مِــن مثيلتهــا عنــد ســعاد الصَّ

في أن الســبب في ذلــك هــو أن ابــن الرومــي الــذي كان واحــداً مِــن أعظــم 

ــن  ــا مِ ــة فيه ــدُّ الصنع ــةٍ تعُ ــش في مرحل شــعراء العــرب في الوصــف يعَي

ــأدب.  ــوازم الشــعر. والحقيقــة أن هــذا الأمــر انعــكاس اجتماعــي لِ ل

الاستعارة

يقول ابن الرومي:

أنفســـاً مـــن نفس تســـاقط  لـــكِ  فيَا 

تســـاقط درٍّ مـــن نظِـَــام بـــا عقـــد1ِ

ــاعر في  ــتخدمها الش ــة اس ــتعارة تصريحيَّ ــت اس ــذا البي والـــ»در« في ه

ــده. ــبيه ول تش

ويسَــتفيد ابــن الرومــي مَــرَّة ثانيــة مِــن الاســتعارة التصريحيَّــة في عبــارة 

»قــرَّة عينــي« التــي يكُرِّرهــا في قولــه:

بكُاءهـــا أطلـــت  قـــدْ  عينـــي  أقـــرَّة 

وغادرتهـــا أقـْــذَى مـــن الأعْـــنُِ الرُّمدِ

أقـــرة عينـــي لـــو فـَــدى الحَـــيُّ ميِّتا

فديتـُــك بالحوبـَــاء أوَّلَ مـــن يفـــدِي2

كــا اســتفاد ابــن الرومــي أيضــاً مِــن الاســتعارة التصريحيَّــة في »ريحانــة 

العينــن« في الإشــارة إلى ولــده، ومِــن الاســتعارة المكنيَّــة في »حــام الموت« 

ــد«  ــطة العق ــة في »واس ــتعارة التصريحيَّ ــن الاس ــوت، ومِ ــره للِم في تصوي

1- ابن الرومي. الديوان، ص320.

2- المصدر السابق، ص321.



49

في شعر سعاد الصباح

لوِصــف ولــده:

والحشـــا العَينـــنِ والأنـــفِ  أرَيحانـــة 

تَ عن عهدي ألا ليتَ شـــعري هلْ تغـــرَّ

أوســـطَ صبيتي المـــوت  حِـــاَمُ  توخَّى 

فللـــه كيـــف اختـــار واســـطة َ العقد1ِ

بــاح الاســتعارة التصريحيَّــة في البيتــن التاليــن في  وتســتخدم ســعاد الصَّ

وَصْفِهــا لوِلدهــا بأنــه »نــور« و»مــال« و»دنيــا«:

إيهِ يا دُنياي.. زيديني شَـــجىً وامتحِنيني

لم يعدْ لي في المنُى ما أشْـــتهي أن تمنحينِي

كان نـُــوري، وعَزائِ، مِن دُجَى ليَلي الغَبيِن

ـــنيِن2 كانَ مـــالي وثـَــرائي كانَ أحلامَ السِّ

وإذا كان ابن الرومي هو الأقوى مِن ناحية الوصف والتشـبيه والاسـتعارة 

بـاح مَرَّة أخرى،  فـإن موضـوع الجنـس في البيتين الأخيرين يظُهِر سـعاد الصَّ

لأنـه وفقـاً لسِـيكولوجيَّة اللغـة فـإن ارتبـاط النسـاء بأولادهـن في آثارهـن 

يشُير إلى أن المـرأة أمٌّ وأنهـا تـرى أن جميـع مَـا لديهـا في الحياة مِـن مَحبَّة 

ق واهتمام رهني بالحصـول على الولـد، وأن الحياة لا قيمـة لها من  وتعلّـُ

باح في هذيـن البيتين بصراحـة أن ابنها  دون هـذا الولـد. وتذكـر سـعاد الصَّ

هـو كلُّ حياتهـا. ولا شـك في أن ابـن الرومـي يتمتـع بنفـس الرؤيـة عندما 

يتَمنَّـى لـو أنـه كان يسَـتطِيع أن يفَدِى ابنه بنفسِـه. 

1- نفس المصدر، ص321.

باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، ص21. 2- الصَّ
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وحدة الموضوع

لم يتَنــاول ابــن الرومــي موضوعــاً واحــداً في قصيدتــه، في حــن لا تخــرج 

بــاح عــن موضوعهــا مِــن أوَّل القصيــدة إلى آخرهــا. ســعاد الصَّ

ومِــن خصائــص قصيــدة ابــن الرومــي الانتقــال بــن المعــاني دون ضابــطٍ 

ث عن ابنــه والمصيبة  أو رابــطٍ، فهــو يخُاطِــب عينيــه في البدايــة، ثــم يتَحــدَّ

ــم  ــك، ث ــد ذل ــوم الحــوادث بع ــن، ويل ــه بمــوت هــذا الاب ــت ب ــي حَلَّ الت

ــذمُّ  ــب عــى الزمــان ويَ ــة، ويعَتِ ــرَّة ثاني ــه مَ ــود إلى الحديــث عــن ابن يعَ

ــة  ــو في حال ــه وه ــه إلى ابن ــه خطاب ــد، ويوُجِّ ــن جدي ــدر مِ ــاء والق القض

ــة.  ــه، ويوُدِّعــه في النهاي ــى المــوت لنِفسِ ــم يتَمنَّ ــل الحــارق، ث ــن العوي مِ

وينَشــأ هــذا الاضطــراب في الانتقــال مِــن موضــوع إلى موضــوع آخــر مِــن 

الاضطــراب الــذي يُــرَى في كيــان الأب المتألِّــم، فابــن الرومــي يبَــي عــى 

ابنــه بــا نظــام أو ترتيــب وبهــذا الاضطــراب الــذي نلحظــه.

بــاح فإنهــا تبــدأ قصيدتهــا بالحديــث عــى لسَِــان ابنهــا.  ــا ســعاد الصَّ أمَّ

ــة، وكأنهــا نــوع مِــن الحكايــات  وتســلك في هــذه القصيــدة مســلك القصَّ

التــي تتكــوَّن مِــن شــخصيَّتين، وتتمتــع بمــا تتمتــع بــه القصــة مِــن مــكان 

ث الابــن إلى  وزمــان وغيرهــا مِــن الخصائــص القصصيَّــة الأخــرى. ويتَحــدَّ

ــه عــن الشــدائد التــي يعُانيهــا، ويطَلــب بعــد ذلــك مِــن الأمِّ أن تنقــذه  أمِّ

ث الشــاعرة عن نفسِــها  مِــن ذلــك المــكان وتأخــذه في أحضانهــا، ثــم تتحــدَّ

حديــث الغارقــة في بحــر مِــن الدمــوع الســخينة، وتصــف بعــد ذلــك ابنها 

مبــاركاً الــذي كان كلَّ شيءٍ بالنســبة لهــا، وتختــم بهــذا الوصــف كلامهــا.

وعــى الرغــم مِــن ذلــك فــإن طريقــة التنــاول والشــكل كانــا أكــر مهــارة 

عنــد ابــن الرومــي، لأنــه لم يتنــاول في قصيدتــه موضوعــاً واحــداً، ويتَمتــع 

دتــن. هــذا في حــن أن قصيــدة ســعاد الصبــاح  شــعره ببدايــة ونهايــة مُحدَّ

ــذي  ــراب ال ــك في أن الاضط ــط. ولا ش ــن فق ــوت الاب ــوع م ــاول موض تتن
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يـُـرَى في شــعر ابــن الرومــي ناشــئ عــن الاضطــراب النفــي الــذي أصــاب 

الشــاعر بســبب المــوت. وكــا أشرنــا مــن قبــل في بدايــة المقالــة فــإن هــذا 

الاضطــراب قــد أثــر عــى الشــاعر، بــل وعــى دينــه أيضــاً.

ــاح  ب ــرَى في قصيــدة ســعاد الصَّ ــة التــي تُ ــن ردَ الوحــدة الموضوعيَّ ويُكِ

إلى أحــد ســببين:

ــاح وابنهــا، وهــو  ب ــدَّ بــن ســعاد الصَّ ــوق الحَ ــذي يفَ ــاط ال الأول: الارتب

الارتبــاط الــذي ألقــى بظلالــه عــى القصيــدة كلِّهــا، ولهِــذا فهــي تتمتــع 

بوحــدة الموضــوع والانســجام والتمحــور حــول محــور واحــد.

الثــاني: تأثــر الشــاعرة تأثــراً مبــاشراً بنــوع الكتابــة في العــر الحديــث، 

ــا  ــن الأمــور التــي شــاعت في الشــعر في عصرن ــة مِ لأن الوحــدة الموضوعيَّ

الراهــن.

خاتمة البحث

بـاح شـاعران يعَيشـان في عصريـن مُختلِفني،  ابـن الرومـي وسـعاد الصَّ

ويتَمتَّعـان بنفسـيَّتين مُختلِفتني، ولكـن الآلام والمتاعـب المشرتكة دَفعَـت 

كليهما إلى نظـم المـراثي. والغالـب أن التفاوتـات والاختلافات التـي ترَُى في 

ة  مـراثي هذين الشـاعرين ناشـئة عن البيئـة الاجتماعيَّة والروحيَّـات الخاصَّ

بـاح تعربِّ عـن أحاسـيس لطيفـة لامـرأة، ويعُربِّ  بـكلٍّ منهما، فسـعاد الصَّ

ابـن الرومـي عـن أحاسـيس رجـل. وقـد حُلِّلـَت في هـذه الدراسـة مرثيَّتان 

بـاح في رثـاء ابنيهما، وكان التحليـل على ثلاثـة  لابـن الرومـي وسـعاد الصَّ

لـَت الدراسـة في مَجَـال  ة وبلاغيَّـة. وقـد توصَّ مسـتويات، لفظيَّـة ونحويّـَ

انعـكاس الجنـس في أشـعار الشـاعرين المذكوريـن إلى النتائـج التاليـة:
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وجوه الاشتراك

كلتــا القصيدتــن مِــن نوعيَّــة الشــعر الرثــائي، وهــا مِــن أشــعار النــدب 

ــة مِــن ناحيــة طريقــة اســتخدام الكلــات  التــي تعكــس خصائــص المرثيَّ

والتعبــرات الشــعريَّة والتعبــر عــن الحرقــة واللوعــة والحــزن. والتعبــر 

عــن العاطفــة صــادق تمامــاً لـَـدَى كلا الشــاعرين، ولكــن الحرقــة واللوعــة 

ــن  ــة مِ ــر، لأن لغــة المــرأة أكــر عاطفيَّ ــاح أوضــح بكث ب ــد ســعاد الصَّ عن

الناحيــة الســيكولوجيَّة.

وجوه الاختلاف

باح أن تشــر  يُكِــن لنِظــرةٍ عابــرةٍ عــى مــراثي ابــن الرومــي وســعاد الصَّ

إلى أن مَــا يشُــكِّل البنــاء العــام لمِــراثي كلا الشــاعرين هــو وَصْــف المتــوفَّ 

ــة  ــة )عــرض وجهــة النظــر حــول المــوت وحتميَّ وطــرح المباحــث الحكميَّ

ــان حــال النفــس )الــرَّاثي(  الوفــاة و...( ومخاطبــة النفــس ومواســاتها وبيََ

ــه الفنــي،  والدمــوع )البــكاء والمواســاة وبيانهــا الفنــي، والوصــف وبيان

ومخاطبــة العــن و...( مــع مــا بينهــا مِــن تفاوتــات واختلافــات. ولهــذا 

فإنــه يكَــر تكــرار الألفــاظ الحكميَّــة والفلســفيَّة والاســتدلاليَّة في المســتوى 

اللفظــي في قصيــدة ابــن الرومــي، في حــن أنــه يـُـرَى الكثــر مِــن الألفــاظ 

بــاح. العاطفيَّــة في شــعر ســعاد الصَّ

ــه في  ــتعرض قدرات ــاعر محــرف يسَ ــام ش ــنا أم ــد أنفسَ ــا نج ــراً مَ وكث

شــعر ابــن الرومــي، لأنــه يتنــاول هــذه المســائل والقضايــا كاملــة في أبيات 

ــن  ــي كان مِ ــن الروم ــي لأن اب ــر طبيع ــذا أم ــة، ولا شــك في أن ه مختلف

أكــر شــعراء العــرب، ولكنــه لم يسَــتطِع رغــم كل هــذا التوفيــق في التعبــر 

بــاح، فشــعر ابــن الرومــي  عــن حزنــه بشــكل أفضــل مِــن تعبــر ســعاد الصَّ

ــعاد  ــعر س ــن أن ش ــان، في ح ــى اللس ــري ع ــذي يجَ ــل ال ــو كلام العق ه



53

في شعر سعاد الصباح

ــع بجانــب عاطفــي أكــر. بــاح هــو كلام الــروح ويتَمتَّ الصَّ

وثمَّــة تفاوتــات واختلافــات تـُـرَى بــن أشــعار الشــاعرين عــى المســتوى 

النحــوي أيضــاً، فالبنــاء النحــوي وتركيــب الألفــاظ في مرثيَّــة ابــن الرومــي 

مِــن نوعيَّــة الأســلوب الخطــابي والاســتدلالي بســبب تناولــه للِموضوعــات 

الفلســفيَّة وحديثــه عــن القضــاء والقــدر، في حين يكثر اســتخدام الأســلوب 

بــاح. النــدائي والأمــري في مرثيَّــة ســعاد الصَّ

ــتخدَمة في  ــبيهات المسُ ــواع التش ــإن أن ــي ف ــتوى البلاغ ــى المس ــا ع أمَّ

ــن التشــبيهات المسُــتخدَمة في شــعر ســعاد  أشــعار ابــن الرومــي أكــر مِ

ــة التــي  بــاح، كــا أنــه يسَــتخدِم أوصافــاً أكــر، ولكــن الصــور البلاغيَّ الصَّ

بــاح أكــر إيحــاءً بالحِمْــل الــدلالي لحِــزن الشــاعرة  تســتخدمها ســعاد الصَّ

وعاطفتهــا الأموميَّــة. ولهِــذا فــإن شــعر ابــن الرومــي أقــوى مِــن الناحيــة 

بــاح كانــت أكــر توفيقــاً  الفنيَّــة والجوهــر الشــعري، في حــن أن ســعاد الصَّ

ــن القــول إن النســاء  ــذا يُكِ ــب، ولهِ ــة نقــل الحــزن إلى المخُاطَ ــن ناحي مِ

ــة رثــاء الابــن الــذي يرَتبــط بالعاطفة  أكــر توفيقــاً ونجاحــاً في الرثــاء، خاصَّ

أكــر مِــن أيِّ شيءٍ آخــر.
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 استخدام اللغة النسائيَّة في المرثيَّة المعاصرة

باح نموذجاً( )مراثي سعاد الصَّ

ملخص البحث

ت الأبحــاث والدراســات الصــادرة حــول موضــوع تجربــة النســاء  مَهَــدَّ

وتفاوتهــا مــع تجربــة الرجــال الســبيل لتِشــكُّل آراء ومواقــف واتجاهــات 

مختلفــة في مَجَــال العلاقــة بــن اللغــة والجنــس. وللِنســاء والرجــال ميــول 

ــة  ــة )خاصَّ ــص اللغويَّ ــض الخصائ ــتخدام بع ــة في اس ــات مختلف واتجاه

ــا  ــوي في ــاف لغ ــاد اخت ــبَّب في إيج ــذي يتَس ــر ال ــو الأم ــة(، وه وتيَّ الصَّ

ــة  ــة ليســت واضحــة ومعروف ــات اللغويَّ ــن الرجــال. والاختلاف بينهــن وب

ــك الناطقــون باللغــة حساســيَّة كبــرة تجاههــا أو  ــدٍّ كبــر، ولا يَتلِ إلى حَ

معرفــة كافيــة بهــا، ولكــن يُكِــن الحصــول عــى الخصائــص المذكــورة عــن 

ــكاس  ــال لانع ــاء المجََ ــد الرث ــات النســاء. ويُهِّ ــار وكتاب ــق دراســة آث طري

ذهنيَّــات الشــاعر وأفــكاره أكــر مِــن ســائر الأنــواع الأدبيَّــة بســبب العلاقة 

ــه،  ــاعر وأحاسيس ــف الش ــعر وعواط ــن الش ــوع مِ ــذا الن ــن ه ــة ب الوثيق

ــة انعــكاس  ــن ناحي ــل والدراســة مِ ــة التحلي ــع بإمكانيَّ ــه يتَمتَّ ــذا فإن ولهِ

ــف  ــتثير عواط ــة، ويسَ ــن المصيب ــاء مِ ــن الرث ــأ ف ــوي. وينش ــس اللغ الجن

ــج أحاسيســه حتــى ينَظِــم الأشــعار الحزينــة، ويؤُثــر بهــذه  الشــاعر ويهُيِّ

ــن. الطريقــة عــى المخُاطبَ

ــن  ــي مِ ــاح، وه ب ــعاد الصَّ ــعار س ــة أش ــذه المقال ــدرس في ه ــوف ن وسَ

رائــدات الشــعر الرثــائي العــربي في المرحلة المعــاصرة، على ثلاثة مســتويات، 

وهــي اللفظيَّــة والنحويَّــة والبلاغيَّــة، مُســتعينين في ذلــك بالمنهــج الوصفي 

التحليــي، ومُســتفيدين مِــن آراء الباحثــن في ســيكولوجيَّة اللغــة، لنِحلِّــل 
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بهــذه الطريقــة العلاقــة بــن اللغــة والجنــس في أشــعار هــذه الشــاعرة. 

لـَـت إليهــا الدراســة عــن طريــق تطبيــق هــذه النظريَّــة  وأهــم نتيجــة توصَّ

بــاح هــي وجــود علاقــة وثيقــة بــن عاطفــة  في تحليــل مــراثي ســعاد الصَّ

ــاشراً  ــراً مب ــرت تأث ــد أث ــزن ق ــة الح ــاعرة، وأن عاطف ــس الش ــاء وجن الرث

عــى أشــعارها.

بــاح،  ألفــاظ مفتاحيَّــة: ســيكولوجيَّة اللغــة، الجنــس، المرثيَّــة، ســعاد الصَّ

أدب النســاء.

باح انعكاسات موت الابن في أشعار سعاد الصَّ

التحليل في المستوى اللفظي:

ــراثي  ــة م ــد دراس ــي عن ــتوى اللفظ ــى المس ــرَى ع ــص تُ ــاك خصائ هن

بــاح، وهــي علامــة عــى ميلهــا إلى الألفــاظ القائمــة عــى بيََــان  ســعاد الصَّ

ع الشــاعرة  الإحســاس والعاطفــة، وكثــراً مَــا تعــرِّ هــذه الألفــاظ عــن تضرُّ

بــاح بوجــود  وبكائهــا ونحيبهــا بــن يَــدي اللــه تعــالى. وتشــعر ســعاد الصَّ

ــا  ــذا فإنه ، ولهِ ــه كأمٍّ ــا علي ــه وحنانه ــا ل ــا بســبب مَحبَّته ــا في أعماقه ابنه

ــان ابنهــا. تعــرِّ في بعــض أشــعارها عــى لسَِ

وبنــاءً عليــه فإننــا سَــوف نقــوم فيــا يــي بدراســة المســتوى اللفظــي 

المبنــي عــى محــور الأفــكار. والأســلوب المتَُّبَــع هنــا هــو اختيــار المضامــن 

القائمــة عــى خصائــص المرثيَّــة بعــد دراســة أشــعار الشــاعرة، ثــم تحليــل 

هــذه المضامــن، والتعامــل مــع كيفيَّة اســتعمال نــوع الألفاظ في أشــعارها.

الأنماط والصِيَغ اللغويَّة غير القاطعة

ــا مِــن قبــل أن بعــض أصحــاب الــرأي والمنُظِّريــن في ســيكولوجيَّة  ذكرن

ــن إلى الأمــر والنهــي والحَسْــم  ــاً مــا يَلِ ــدون أن النســاء قلي اللغــة يعَتقِ
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والجــزم في الــكلام عنــد التعامــل مــع المواقــف المختلفــة بســبب مكانتهــن 

ــن  ــم مِ ــتفيدون في كلامه ــا يسَ ــراً مَ ــال كث ــن أن الرج ــة، في ح الاجتماعيَّ

اســراتيجيَّة القــوَّة والســلطة، ولديهــم نهــج هجومــي يعَتمِــد عــى 

ــل  ــى إنهــا تمي ــاح، حت ب ــة في أشــعار ســعاد الصَّ المواجهــة. وهــذه الخاصيَّ

إلى التســليم في مواجهــة حــوادث الحيــاة، وتعتريهــا حالــة مِــن الاستســام 

أكــر مِــن رفــع الصــوت بالشــكوى، لأن الأمَّ تستســلم أكــر بســبب حِــسِّ 

الأمومــة وكونهــا أكــر عاطفيَّــة مِــن غيرهــا. ويتَضِــح هــذا الموضــوع بجــاء 

في الأبيــات التاليــة مِــن قصيــدة »طائــرة المــوت«:

كم تضرَّعـــتُ إلى اللـــهِ بإيمـــاني ودِيني

ن هُو تـــاجٌ لجِبيني1 أن يرَدَُّ المـَــوتَ عمَّ

وتقول في قصيدة »إيمان« بحزن وأسى:

لو بساط الأرض طرسي، ولو البحر دواتي

لملأت الكون إيقاعاً حزين الصفحات

فسَل الرحمن في أيام عمري الباقيات

رحمة منه، تعزيني إلى يوم مماتي

، وحده طوق نجاتي2. إن إيماني بربِّ

ا في القصيدتين  باح في مقابل القضاء والقدر واضح جدَّ إن تسليم سعاد الصَّ

الله تعالى باستخدام »كم«  ة تضرُّعها بين يدَي  تظُهِر شِدَّ السابقتين، لأنها 

تاج على جبينها.  الذي هو  يرَدَّ الموت عن ذلك  أن  الخبريَّة، وتطلب منه 

وتطلب الشاعرة مِن الله تعالى بلغة مثيرة للِحزن والأسى أن يرُيحها برحمته 

الوحيد  الأساس  أن  وترى  عمر،  مِن  لها  تبقَّى  فيما  السكينة  عليها  وينُزل 

ة للكتاب، 1990م، ص21. باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، الطبعة الرابعة، القاهرة: الهيئة المصريَّة العامَّ 1- الصَّ

2- المصدر السابق، ص59-60. 
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لهِدوئها واطمئنانها هو إيمانها بربِّها، وبناءً عليه فإن الكلام يكون مِن مرتبة 

أدنى إلى مرتبة أعلى، وهو خاصيَّة نسائيَّة.

باح في موضع آخر مِن قصيدة »طائرة الموت«: وتقول سعاد الصَّ

ليـــتَ آلامكَ كَانـــتْ في كِيـــانِ تعَتَيِني

آهِ من طائرة الموت التـــي هزَّت يقَيني1

ها في قصيدة »إيمان« فتقول: وتعبِّ عن تحسُّ

آه مِن ناري، ومِن يأسي، ومِن ضعف ثباتي

قد توالت حسراتي، وتهاوت خطواتي2.

وعندما تسـتخدم الشـاعرة عبـارات مثل »آه« و»طائـرة الموت« و»هزت 

يقينـي« و»مِـن ناري« و»مِـن يأسي« و»ضعـف ثبـاتي« و»توالت حسراتي« 

و»تهـاوت خطـواتي« في الحديـث عـن مـوت ابنها فإنهـا تعبِّ عن نفسـيَّتها 

المحُطَّمـة وروحهـا المنُكسِة وحزنها وتسـليمها للِقضـاء والقدر.

بــاح عــن أحاسيســها في هــذا المجََــال وتؤثــر في  وتعــرِّ ســعاد الصَّ

ــل »آه« وهــي علامــة  ــا تســتخدم كلــات مث ــد، لأنه القــارئ بشــكل جيِّ

ــيَّة مثــل »هــو تــاج لجِبينــي«  عــى التحــرُّ والتحبيــب، وتشــبيهات حِسِّ

واســتعارات مثــل »طائــر المــوت« و... إلــخ. وتــدل كــرة تكــرار الاســتفادة 

ــا  ــان الشــاعرة، وهــو مَ ــم عــى الحُرقــة الكامنــه في كي ــن ضمــر المتُكلِّ مِ

بــاح  ــة، لأنــه عندمــا تقــول ســعاد الصَّ يتناســب مــع الجَــوِّ العــام في المرثيَّ

طائــرة المــوت فهــي كمــن يرُيــد أن يَــرخ، ولهِــذا فــإن المخُاطَــب أيضــاً 

ــذا البيــت. ــه لهِ ــد قراءت ــرة للِحــزن عن ــارة المث يحَــس بموســيقى العب

1- نفس المصدر، ص20.

2- نفس المصدر، ص59.
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لهجة الخطاب

ــة  ــار لهج ــو اختي ــة ه ــابي في اللغ ــلوب الخط ــتخدام الأس ــود باس المقص

ــة  ــى طبيع ــدلُّ ع ــا يَ ــب بم ــم والمخُاطَ ــري المتُكلِّ ــتخدام ضم ــكلام واس ال

ــة  ــت الحُرق ــب لقَلَّ ــاً إلى الغائ ه ــاب مُوجَّ ــر الخط ــو كان أك ــوع. ول الموض

ــة، ولكــن إذا حــدث اتحــاد بــن  واللوعــة في المرثيَّــة مِــن الناحيــة العاطفيَّ

ــدث المتُكلِّــم بلِسَــان المخُاطَــب فــإن بنيــة اللغــة  المتُكلِّــم والمخُاطَــب وتحَّ

ــا. وهــذه  ــر عنه ــرات والتعب ــان التأث ــى بيََ ــر ع ــدرة أك ــك ق ــوف تمتل سَ

بــاح  ــرَى بكــرة في لغــة النســاء عمومــاً وفي أشــعار ســعاد الصَّ ــة تُ الخاصيَّ

بشــكل خــاص. ومثــال ذلــك في الكتابــة القصصيَّــة عنــد النســاء هــو كــرة 

ــن  ــم مِ ــر المتُكلِّ ــرَّاوي بضم ــم وال ــر المتُكلِّ ــن ضم ــات مِ ــتفادة الكاتب اس

ــة،  ــذه الطريق ــراوي به ــة وال ــد الكاتب ــى تتوحَّ ــروائي حت د ال ــرَّ منظــور ال

ــا يجعــل الكاتبــة أكــر قــدرة عــى عكــس أحاسيســها وعواطفهــا  وهــو مَ

ــائيَّة1. ــا النس وتجاربه

بــاح في القصيــدة عــى صورتــن،  وغالبــاً مَــا تــأتي لهجــة كلام ســعاد الصَّ

ــاً،  ــا حين ــن ابنه ــه مِ ــاب الموجَّ ــة للِخط ــها جه ــن نفسِ ــل مِ ــي تجع فه

ث مــع مبــارك بمــا يوُحِــي بمــودَّة عظيمــة وحميميَّــة كبــرة  وتتحــدَّ

ــر. ــاً آخ ــديدة حين ــة ش وعاطف

ه الشاعرة خطابها إلى ابنها في قصيدة »طائرة الموت« فتقول:  توجِّ

ولدي.. يا كنـــزَ أيامي ويا حُلمَ سِـــنيني

قتُ فيـــهِ يزَدَْهِيني يا شـــباباً كُلـــاَّ حدَّ

1- فاولر، راجر. زبان‌شناسي ورمان، ترجمه: محمد غفاري، چاپ اول، تهران: نشر ني، 1390ش، ص104، 

124، 129. وانظر أيضاً: حسيني، مريم. »روايت زنانه در داستاني نويسي زنانه«، كتاب ماه ادبيات 

وفلسفه، شماره 93، 1384ش، ص96.
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ليـــتَ آلامكَ كَانـــتْ في كِيـــانِ تعَتَيِني

آهِ مـــن طائرةِ الموتِ التـــي هزَّت يقَيني

كان نـُــوري، وعَزائِ، مِن دُجَى ليَلي الغَبيِن

ـــنيِن1 كانَ مـــالي وثـَــرائي كانَ أحلامَ السِّ

وتقول في قصيدة »إيمان«:

ولدي كان حبيبي، ورجائي، وحياتي.

ولدي كان أبي.. كان أخي.. بل كان ذاتي

ولدي.. كان سَنى عيني، وحلمي في سباتي

ومتاعي في وجودي، ودعائي في صلاتي

ولدي.. ليتك تدري كيف باتت أمسياتي2.

ــدة  ــن قصي ــر مِ ــع آخ ــاب في موض ــة للِخط ــها جه ــن نفسِ ــل مِ وتجع

ــول: ــا فتق ــان ابنه ــى لسَِ ــث ع ــر الحدي ــوت«، وتدي ــرة الم »طائ

ى وهو مخنوقُ الأنيِن صاحَ بي طِفلي المفٌدَّ

ي أنقذيني.. ـــي أدْركيني.. ويكِْ أمِّ وَيكِ أمُِّ

أســـعفيني بهواءٍ من صِمامِ الأوُكسِـــجين

وخُذينـــي في ذِراعيكِ لأرتـــاحَ.. خُذيني..

أدْفِئيني.. عَانقينـــي..  قبِّليني..  بيني..  قرَِّ

إنَّني أشـــعرُ بالرّعشـــةِ تسَريِ في وَتيِني

باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، ص20 - 22. 1- الصَّ

2- نفس المصدر، ص57-59.
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أخرجِي الحبَّةَ من جَيبي، فقد كَلَّتْ يَيِني

وضَعِيها في فمَِي، علِّ أشُـــفَى بعدَ حيِن1

بــاح عــن آلامهــا وأحزانهــا عــى لسَِــان ابنهــا. وقــد  ت ســعاد الصَّ لقــد عــرَّ

ــان  ــد والتماثــل في بيََ ــة نوعــاً مِــن التوحُّ أظهــرت الشــاعرة بهــذه الخاصيَّ

ــه مِــن خــال  ــة والإيحــاء بالحِــسِّ النســائي في شــعرها كلِّ اللهجــة الأموميَّ

التعبــر عــن أحاسيســها عــى لسَِــان الابــن. ولا تميــل الشــاعرة إلى البــكاء 

ل أن تحتفــظ بحزنها  عــى ابنهــا ورثائــه والحِــداد عليه مــع الجميــع، وتفضِّ

ــدةً في  ــرْ أغــوار النفــس والغــوص وحي ــار الاســتبطان وسَ في قلبهــا، وتخت

بحــر الأحــزان والهمــوم، وذلــك عــى الرغــم مِــن أن الدراســات الصــادرة 

حــول النســاء تشــر إلى أنهــن يَلِْــن كثــراً إلى الجماعيَّــة. 

ــل في النفــس ضمــن كسرهــا  فالشــاعرة تميــل إذن إلى الاســتبطان والتأمُّ

ــا الخــاصِّ إلى  ــى تشــر بحزنه ــة حت ــن القائم ــا للِقوان ــد وتحطيمه للِقواع

ة المصيبــة وأنهــا لا تــرضى بــأن يشــاركها أحــدٌ في حزنهــا، وهــذا يَــدلُّ  شِــدَّ

ــة مَــا تعانيــه مِــن آلام ومَــا تكابــده مِــن أحــزان. عــى خصوصيَّ

بساطة الألفاظ

ــن  ــاَ يُكِ ــاح، وقلَّ ب ــعاد الصَّ ــة س ــى مرثيَّ ــاظ ع ــاطة الألف ــى بس تطغ

ــدة في هــذه المرثيَّــة، وربمــا كان الســبب  العثــور عــى ألفــاظ صعبــة ومُعقَّ

الأصــي في تبســيط الألفــاظ في هــذه القصيــدة هــو ذلــك الجانــب 

العاطفــي والإحســاسي الــذي يســتولي عــى كيــان الشــاعرة ويتَمكَّــن مِــن 

روحهــا. ويشــعر المخُاطـَـب ببســاطة هــذه المرثيَّــة ونضارتهــا عندمــا 

بــاح أقــرب إلى الذهــن وأكــر  يقرأهــا. والصــور التــي تختارهــا ســعاد الصَّ

حِســيَّة. ويرَتبــط هــذا بلغــة الشــاعرة وجنســها ارتباطــاً مبــاشراً، لأن ســعاد 

1- المصدر السابق، 19 - 20.
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ــا امــرأة. ــاح تعــرِّ عــن أحســايس لطيفــة تحــس به ب الصَّ

بــاح وتتيــح لهــا  ــة البســاطة - التــي توجــد في شــعر ســعاد الصَّ وخاصيَّ

ــاط  ــن الارتب ــدٍ مِ ــال لمِزي ــد المجََ ــب وتُهِّ ــع المخُاطَ ــة التواصــل م إمكانيَّ

ــغ والأبنيــة النحويَّــة والصــور  يَ معــه - نتيجــة مترتبــة عــى اســتخدام الصِّ

ــة  ــاظ المعجميَّ ــبة والألف ــة والمناس ــاف المريح ــيطة والأوص ــة البس البيانيَّ

ــرضَ في  ــة تعُ ــاهدها الوصفيَّ ــا أن مش ــاً. ك ــرَّرة أيض ــل والمكُ ــة، ب العامَّ

قالــب يُكِــن فهمــه. وتــدلُّ النــاذج التاليــة مِــن قصيــدة »طائــرة المــوت« 

عــى هــذا الموضــوع:

يقَيني الهَـــوْلِ  يقيـــهِ، ومنَ  الموتِ  ومِن 

ـــخيِن معِ السَّ إنني أغـــرقُ في بحرٍ من الدَّ

ليـــتَ آلامكَ كَانـــتْ في كِيـــانِ تعَتَيِني

آهِ من طائرةِ الموتِ التـــي هزَّت يقَيني1

وتظهر بساطة الألفاظ في قصيدة »إيمان« أيضاً:

لا ترى عيناي غير الليل يا نور حياتي

قلت: والدمع سخين ذائب في نبراتي

إنه في الغيب.. بين السحب.. فوق النيرات2.

بــاح المنكوبــة دموعَهــا بالبحــر والمــوتَ بالطائرة.  لقــد شــبَّهت ســعاد الصَّ

ــأس  ــوط والي ــذا القن ــوِّر ه ــام، وتص ــر الظ ــيئاً غ ــا ش ــرى في حياته ولا ت

والضجــر والجــزع للِقــارئ. وتشــبيهات الشــاعرة قريبــة إلى الذهــن ويُكِن 

تصوُّرهــا بســهولة ويـُـرْ، ويـُـرَى التكــرار فيهــا بوفــرة.

1- المصدر السابق، ص20.

2- المصدر السابق، ص59.
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ويُكِن الشعور بهذه البساطة في قصيدة »طائرة الموت«:

ولدي.. يا كنـــزَ أيامي ويا حُلمَ سِـــنيني

قتُ فيـــهِ يزَدَْهِيني يا شـــباباً كُلـــاَّ حدَّ

كان نـُــوري، وعَزائِ، مِن دُجَى ليَلي الغَبيِن

ـــنيِن1 كانَ مـــالي وثـَــرائي كانَ أحلامَ السِّ

وتقول في قصيدة »إيمان:

ولدي كان حبيبي، ورجائي، وحياتي.

ولدي كان أبي.. كان أخي.. بل كان ذاتي

ولدي.. كان سنى عيني، وحلمي في سباتي

ومتاعي في وجودي، ودعائي في صلاتي2.

ــع  ــرى تتمت ــات أخ ــاح كل ب ــعاد الصَّ ــعر س ــن ش ــات مِ ــذه الأبي وفي ه

ــهل عَــدَا كلمتــي »يزدهينــي« و»الغبــن«.  بالمعنــى البســيط والنطــق السَّ

والكلــات والألفــاظ المكُــرَّرة مثــل »حلــم« و»ولــدي« و»ضمــر المتُكلِّــم« 

ــلِس والعــادي وأكــر معياريَّة  والفعــل »كان« أقــرب إلى طبيعــة الــكلام السَّ

وطبيعيَّــة أيضــاً، كــا أن لغــة التكــرار توحــي إلى القــارئ بحزنهــا لمِــوت 

ابنهــا عــى نحــو مســتمر ودائــم. 

التحليل في المستوى النحوي

التكرار واستخدام  الدراسة مسائل مِن قبيل  القِسْم مِن  نتناول في هذا 

أساليب البَيَان الإنشائيَّة )النداء وفعل الأمر والاستفهام و...( في الكلام:

1- المصدر السابق، 20 - 22.

2- المصدر السابق، ص57-58.
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الأسلوب الإنشائي

ــرة  ــدة »طائ ــائي في قصي ــلوب الإنش ــن الأس ــاح مِ ب ــعاد الصَّ ــتفيد س تس

ــول: ــا فتق ــن حزنه ــر ع ــوت« للِتعب الم

أســـعفيني بهواءٍ من صِمامِ الأوُكسِـــجين

وخُذينـــي في ذِراعيكِ لأرتـــاحَ.. خُذيني..

أدْفِئيني.. عَانقينـــي..  قبِّليني..  بيني..  قرَِّ

إنَّني أشـــعرُ بالرّعشـــةِ تسَريِ في وَتيِني

أخرجِي الحبَّةَ من جَيبي، فقد كَلَّتْ يَيِني

وضَعِيها في فمَِي، علِّ أشُـــفَى بعدَ حيِن..

إيهِ يا دُنياي.. زيديني شَـــجىً وامتحِنيني

لم يعدْ لي في المنُى ما أشْتهي أن تمنحينِي1

ويرَُى الأسلوب الإنشائي في قصيدة »إيمان« أيضاً، وذلك في قولها:

لا تسل عن لون مأساتي ومَجْرى عبراتي

ولدي كان حبيبي، ورجائي، وحياتي.

ولدي كان أبي.. كان أخي.. بل كان ذاتي

سألوا: أين أخوهم.. أهو ماض؟ أهو آت؟

ولدي.. ليتك تدري كيف باتت أمسياتي2.

ة )أسعفيني،  باح مِن فعل الأمر بصورة خاصَّ وكثيراً مَا تستفيد سعاد الصَّ

1- المصدر السابق، ص19 - 20.

2- المصدر السابق، ص57-58.
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أن  في  شك  ولا  أخرجي(،  أدفئيني،  عانقيني،  قبليني،  قربيني،  خذيني، 

الشاعرة لا تقصد إصدار الأوامر في هذه الأبيات باستخدامها لفِعل الأمر، 

وإنما تستخدمها على سبيل التمني. وتستفيد مِن النداء )يا دنياي، وتكرار 

كلمة ولدي( في مخاطبة ابنها، ومِن أسلوب الاستفهام )أين، كيف( والتمني 

)ليت( والتعجُّب )ما أشتهي( في إظهار فداحة مصيبتها في ابنها.

ــن  ــن الأســلوب الإنشــائي، وكان كلُّ نمــطٍ مِ لقــد اســتفادت الشــاعرة مِ

أنمــاط هــذا الأســلوب يسَْــعَى إلى تحقيــق هــدفٍ مَــا، فهدفهــا مِــن 

اســتخدام النــداء عــى ســبيل المثــال هــو اســتحضار المخُاطبَ، والاســتمتاع 

بذِكْــر اســم الميــت... إلــخ. وتنبــع الألفــاظ العاطفيَّــة والإحساســيَّة مثل »يا 

ولــدي« و»يــا روحــي« و»يــا حبيبــي« و»يــا حرقــة قلبــي« »يــا مصيبتــي« 

و... واســتخدام الســؤال والاســتفهام مِــن روح النســاء العاطفيَّــة وميلهــن 

إلى المناقشــة والحــوار، وهــو مــا يؤُثــر عــى لغتهــن1.

التكرار

ــد الشــعراء عــى تكــرار اللفــظ والحــرف والحركــة والأســلوب في  يعَتمِ

أشــعارهم، ويُكِــن للِتكــرار أن يكــون لفظيَّــا ودلاليَّــا أو لفظيَّــا فقــط مــع 

ــن  ــر ع ــرار في التعب ــن التك ــعراء مِ ــتفيد الش ــى. ويسَ ــاف في المعن الاخت

ــاء  ــرار في الرث ــتخدَم التك ــا يسُ ــادةً مَ ــاعرهم، وع ــان مش ــهم وبيََ أحاسيس

ــي  ــي والروح ــاج الداخ ــن الاحتي ــوع مِ ــرار ن ــروب2. والتك ــف الح ووَصْ

الذي يشعر به الشاعر في أعماق ذاته عن غير وَعْي3. 

1- عمر، أحمد مختار. اللغة واختلاف الجنسين، القاهرة: عالم الكتب، 1996م، ص97.

2- فتوح، شعيب محيي الدين سليمان. الأدب في العصر العبَّاسي: خصائص الأسلوب في شعر ابن الرومي، 

المنصورة: دار الوفاء، 1424هـ، ص82-83.

3- المهنا، عبدالله أحمد. نازك الملائكة، دراسات في الشعر والشاعر، ط1، الكويت: شركة الربيعان للنشر 

والتوزيع، 1985م، ص636.
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ــا، فهــي  ــع أبياته ــن التكــرار في جمي ــاح مِ ب ــد اســتفادت ســعاد الصَّ وق

، حتــى إنهــا  ــم« و»فعــل الأمــر« زيــادة عــن الحَــدِّ تســتعمل »يــاء المتُكلِّ

ــرَّة في قصيــدة  ــرِّة وفعــل الأمــر أكــر مِــن 17 مَ ــم 48 مَ تكــرِّر يــاء المتُكلِّ

ـم في قصيــدة »إيمــان« 45 مَــرَّة.  »طائــرة المــوت«، وتكــرِّر يــاء المتُكلّـِ

ــا: ــوت« في قوله ــرة الم ــدة »طائ ــرار في قصي ــذا التك ــد ه ويوج

أســـعفيني بهواءٍ من صِمامِ الأوُكسِـــجين

وخُذينـــي في ذِراعيكِ لأرتـــاحَ.. خُذيني..

أدْفِئيني.. عَانقينـــي..  قبِّليني..  بيني..  قرَِّ

إنَّني أشـــعرُ بالرّعشـــةِ تسَريِ في وَتيِني

إنني أصرخُ من نـَــاري، وأهْذِي في أنيِني

بعدَ أنْ جُنَّ جُنـــوني، وغَدا اليأسُ خَدِيني

بعد ما انهدَّ الذي شيَّدْتُ من حصنٍ حَصِيِن

الأميِن1 مـــأوايَ  غَايةَ  مُســـتقبلي  كان في 

وجَاء هذا التكرار في قصيدة »إيمان« أيضاً، في قولها:

ولدي كان حبيبي، ورجائي، وحياتي

ولدي كان أبي.. كان أخي.. بل كان ذاتي

ولدي.. كان سنى عيني، وحلمي في سباتي

ومتاعي في وجودي، ودعائي في صلاتي2.

بــاح حزنهــا مِــن الفــراق في أذهــان المخُاطبَــن  وتصــوِّر ســعاد الصَّ

باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، ص19-20. 1- الصَّ

2- المصدر السابق، ص57.
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ــاري،  ــم في »ن ــاء المتُكلِّ ــتخدام ي ــوالي اس ــرار وت ــق التك ــن طري ــارة ع بمه

أنينــي، جنــوني، ولــدي...« وفعــل الأمــر في »خذينــي، قربينــي، قبلينــي...« 

ــك في  ــدي«. ولا ش ــداء في »ول ــطة الن ــا بواس ــاب إلى ابنه ــه الخط وتوجي

ــة مِــن خصائــص اللغــة  أن كــرة الاســتفادة مِــن صيغــة المخُاطَــب خاصيَّ

ــره  ــرار ومظاه ــق التك ــن مصادي ــاح مِ ب ــعاد الصَّ ــتفيد س ــائيَّة1. وتس النس

ــات  ــروف الـــ»ذ، ق، ن، أ«، والكل ــي« وح ــة »خذين ــل كلم ــرى، مث الأخ

المشــتقة مِــن جــذر واحــد، مثــل »جــن وجنــوني« و»حصــن وحصــن« و... 

ــن: ــاح إلى الســببين التالي ب ــرار في شــعر ســعاد الصَّ ــود التك ــخ. ويعَ إل

الأول، وهــو أن الشــاعر يسَــتفيد مِــن التكــرار في بيََــان أحاسيســه 

ــاء، لأن  ــن التكــرار في الرث ــا يسَــتفيد مِ والتعبــر عــن مشــاعره. وعــادةً مَ

 )Keith( ــث ــد كي ــدّاً. ويعَتقِ ــر ج ــوع الأدبي كب ــذا الن ــرار في ه ــر التك أث

وشــاتلوورث )Shuttleworth( أن النســاء يَتلِكــن دائــرة ألفــاظ محــدودة 

ــبب  ويكُــرِن مِــن اســتخدام الكلــات المكُــرَّرة2، وربمــا كان هــذا هــو السَّ

ــاح.  ب ــة التكــرار بوفــرة في شــعر ســعاد الصَّ في رؤي

الثــاني، وهــو أن التكــرار يعَــود إلى بيئــة الشــاعر الاجتماعيَّــة، لأنــه تبــنَّ 

عــى أســاس الدراســات التــي صَــدرت في هــذا المجََــال أن ظاهــرة التكــرار 

ــة وتتجــاوز  ــدلالات معنويَّ ــع ب ــي تتمت ــن الأمــور المعــاصرة الت واحــدة مِ

ــة – »أحــد الأضــواء  ــازك الملائك ــول ن ــا تق ــوي، وهــو – ك الوجــود اللغ

اللاشــعوريَّة التــي يسُــلِطها الشــعر عــى أعــاق الشــاعر فيضيئهــا بحيــث 

نطلــع عليهــا«3. 

1- عمر، أحمد مختار. اللغة واختلاف الجنسين، القاهرة: عالم الكتب، 1996م، ص108.

2- المصدر السابق، ص95.

3- الملائكة، نازك. قضايا الشعر المعاصر، بيروت: دار العلم للملايين، 1983م، ص43.
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التحليل في المستوى البلاغي

ــة، مثــل التشــبيه والاســتعارة، في زيــادة  سَــاعد اســتخدام الصــور البيانيَّ

ــر، فهــي  ــاح بشــكل كب ب ــل الألم والغــمِّ والحــزن في شــعر ســعاد الصَّ حِمْ

ــن  ث ع ــدَّ ــا تتح ــة عندم ــور البيانيَّ ــن الص ــتفادة مِ ــا بالاس ــوِّر حزنه تص

ــزن  ــمِّ والح ــة الغ ــارئ بحال ــي إلى الق ــال، وتوح ــبيل المث ــى س ــا ع بكائه

ــة.  ــة عاطفيَّ بلغ

بــاح عــن بكائهــا في الصــورة التاليــة في قالــب لغــوي  وتعــرِّ ســعاد الصَّ

تصويــري فتقــول:

يقَيني الهَـــوْلِ  يقيـــهِ، ومنَ  الموتِ  ومِن 

ـــخيِن معِ السَّ إنني أغـــرقُ في بحرٍ من الدَّ

ــرة  ــة مُث ــن لغ ــتفادة مِ ــوع بالاس ــذا الموض ــن ه ــرِّ ع ــاعرة تع إن الش

للِحــزن، وتــرح ســفكها للِدمــوع في هــذا البيــت مــن دون أيَّــة واســطة، 

ــخِين«، وبهــذا تضاعِــف مِــن  فتقــول »إننــي أغــرق في بحــر مِــن الدمــع السَّ

ــر هــذا التشــبيه الجميــل. ة مَــرَّات بذِكْ الحِمْــل العاطفــي عِــدَّ

التشبيه

ــا  ــتفِيد منه ــي يسَ ــان الت ــم البَيَ ــراض عل ــم أغ ــن أه ــرض مِ ــبيه غ التش

الشــاعر أو الأديــب في تفهيــم موضوعــه وجعلــه أكــر بلاغــة. وكلــا كان 

ــإن  ــاعر ف ــود الش ــارئ إلى مقص ــرِّب الق ــن ويقُ ــرب إلى الذه ــبيه أق التش

تأثــره يكــون أكــر ويكــون النــصُّ أكــر أدبيَّــة. وأكثر اســتخدامات التشــبيه 

ــوف نقــوم بدراســة  ــخ. وسَ ــاء والغــزل و... إل ــل الرث رواجــاً في أشــعار مث

بــاح الرثائيَّــة في هــذه المقالــة مِــن منظــور  التشــبيه في أشــعار ســعاد الصَّ

علــم اللغــة، لأنهــا تســتفيد مِــن التشــبيه في قصيــدة »طائــرة المــوت« في 

ــان حزنهــا والتعبــر عنــه. بيََ
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باح تقول سعاد الصَّ

يقَيني الهَـــوْلِ  يقيـــهِ، ومنَ  الموتِ  ومِن 

ـــخيِن معِ السَّ إنني أغـــرقُ في بحرٍ من الدَّ

قاَلها، ثـــمَّ ارتمىَ في الأرضِ كالفَرخِ الطَّعيِن

فارتَـــى قلَبي عَليـــهِ في ارتيـــاعٍ وحنيِن1

وتقول في قصيدة »إيمان«:

لو بساط الأرض طِرسِ ولو البحر دواتي

كان لي تاجاً على رأسي كتاج الملكات

كان إلهامي، وإبداعي، وأحلى أغنياتي

شاعرياًّ، وندياًّ، كأرق النسمات

ولدي.. كان سنى عيني، وحلمي في سُباتي

ومتاعي في وجودي، ودعائي في صلاتي2.

بــاح دموعهــا في البيــت الأوَّل بالبحــر، فــإذا بهــا  لقــد شــبَّهت ســعاد الصَّ

ــن  ــواجٌ مِ ــه أم ــم في ــراً تتلاط ــا بح ــه فيه ــوِّر ل ــة تص ــارئ لوح م للِق ــدِّ تق

الدمــوع الســخينة. ونظــراً لأن الدمــع البــارد يشُــر إلى الســعادة والــرور 

ــر  ــن التعب ــت مِ ــا تمكَّن ــدلُّ عــى الحــزن والأسى فإنه والدمــع الســاخن يَ

عــن حزنهــا بشــكل جيِّــد في هــذه الأبيــات بهــذه الكلــات المثُــرة للِحــزن. 

وشــبَّهت الشــاعرة ابنهــا في البيــت الثــاني بالفــرخ الطعــن، وحقيقــة 

ــذا  ــزة في ه ــة ومُميَّ ــة واضح ــة الأدبيَّ ــاعرة الاجتماعيَّ ــة الش ــكاس لغ انع

باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، ص20 - 21. 1- الصَّ

2- المصدر السابق، ص57-58.
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ــة  ــات اليوميَّ ــبيهات والكل ــن التش ــتفادت مِ ــا اس ــاً، لأنه ــف أيض الوَصْ

المرتبطــة باللغــة النســائيَّة اســتخداماً جيِّــداً. وتقــول الشــاعرة في الأســطر 

الشــعريَّة التاليــة إنــه لــو كانــت الأرض ورقــة بالنســبة لهــا والبحــر كــدواة 

ــرى  ــا، وت ــر عــن ضخامــة حزنه ــاَ كان لهــا القــدرة عــى التعب الحــر لَ

ــة  ــك بلغ ــا، وذل ــا ووجودِه ــو كلُّ حياتهِ ــا ه ــرى أن ابنه ــات الأخ في الأبي

التشــبيه )إلهامــي، أغنيــاتي، أرق النســات، ســنى عينــي، حلمــي، ســباتي، 

متاعــي، دعــائي، تاجــاً عــى رأسي(.

الاستعارة

ــات  ــن التركيب ــان، وهــي مِ ــم البَيَ ــواع عل ــن أن ــوعٌ آخــر مِ الاســتعارة ن

ــخ،  ــورة أرس ــب بص ــتقر في روح المخُاطَ ــغ وتس ــبيه أبل ــع بتش ــي تتمت الت

حتــى إن علــاء البلاغــة يقولــون إن »سَِّ البلاغــة هو الاســتعارة«. وسَــوف 

بــاح في  نقــوم بدراســة هــذا الغــرض البلاغــي المهُِــم في أشــعار ســعاد الصَّ

هــذه المقالــة حتــى نــرى كيفيَّــة اســتفادة الشــاعرة مِــن اللغــة الاســتعاريَّة 

وتأثيرهــا عــى المخُاطبَــن. تقــول الشــاعرة في قصيــدة »طائــرة المــوت«:

إيهِ يا دُنياي.. زيديني شَـــجىً وامتحِنيني

لم يعدْ لي في المنُى ما أشْتهي أن تمنحينِي1

وتقول في قصيدة »إيمان«:

لا ترى عيناي غير الليل يا نور حياتي2.

بــاح مِــن الاســتعارة التصريحيَّــة )دنيــاي، نــور  لقــد اســتفادت ســعاد الصَّ

حيــاتي( في وَصْــف ابنهــا. وتظُهِــر الشــاعرة لغتهــا وجنســها مَــرَّة أخــرى في 

1- نفس المصدر، ص21.

2- نفس المصدر، ص58.
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ــاط في  ــاط النســاء بأبنائهــن وظهــور هــذا الارتب ــن، لأن ارتب ــن البيت هذي

ــرأة  ــة - إلى أن هــذه الم ــن منظــور ســيكولوجيَّة اللغ ــر – مِ آثارهــن يشُِ

ــول  ــص في الحص ــا يتَلخَّ ــه في حياته ــق ب ــا تتعلَّ ــرى أن كلَّ مَ ــا ت ، وأنه أمٌّ

بــاح في  عــى الولــد، وأن الحيــاة لا قيمــة لهــا مــن دونــه. وتبــنِّ ســعاد الصَّ

هذيــن البيتــن بصراحــة أن ابنهــا هــو حياتهــا كلهــا.

باح التناسب بين الموسيقى والمضمون في لغة سعاد الصَّ

ــان  ــرة المــوت« بالحديــث عــى لسَِ ــاح قصيــدة »طائ ب ــدأ ســعاد الصَّ تب

ــن  ــوع مِ ــا ن ــة، وكأنه ــلك القص ــدة مس ــذه القصي ــلك في ه ــا، وتس ابنه

ــه القصــة  ــع ب ــع بمــا تتمت ــن شــخصيَّتين، وتتمت ــي تتكــوَّن مِ ــة الت الحكاي

ــة الأخــرى. فالابــن  مِــن مــكان وزمــان وغيرهــا مِــن الخصائــص القصصيَّ

ــه عــن الشــدائد التــي يعُانيهــا، ويطَلــب بعــد ذلــك مِــن  ث إلى أمِّ يتَحــدَّ

ث  الأمِّ أن تنقــذه مِــن ذلــك المــكان وتأخــذه في أحضانهــا، ثــم تتحــدَّ

ــن الدمــوع الســخينة،  الشــاعرة عــن نفسِــها حديــث الغارقــة في بحــر مِ

وتصــف بعــد ذلــك ابنهــا مبــاركاً الــذي كان كلَّ شيءٍ بالنســبة لهــا، وتختــم 

بهــذا الوَصْــف كلامهــا. وتبــدأ الشــاعرة قصيــدة »إيمــان« بســؤال، وتدخــل 

ــة مقدمــات، ولا تخــرج عــن  ــا دون أيَّ ــة فقدهــا لابنه في موضــوع مصيب

ــه  ــن الل ــب العــون مِ ــا بطل ــدة، وتنهيه ــة القصي ــى نهاي هــذا المحــور حت

ــوم المَــاَت. ــه تعزيهــا إلى ي تعــالى أن يَنحهــا رحمــة من

ــع  ــكل يتمتَّ ــد وبش ــياق واح ــوع في س ــاح بالموض ب ــعاد الصَّ ــي س وتم

ــار  ــي اختي ــا، ويوُحِ ــا إلى نهايته ــة مراثيه ــذ بداي ــة من ــدة العضويَّ بالوح

ــة  ــعار الرثائيَّ ــة الأش ــة وبني ــكلام العاطفيَّ ــة ال ــاظ ولهج ــات والألف الكل

ــواع  ــن أن ــوع مِ ــن - بن ــه حــول مــوت الاب ــدور كلُّ ــذي يَ والموضــوع – ال

بــاح. ويُكِــن إرجــاع هــذه  النمــط اللغــوي النســائي في أشــعار ســعاد الصَّ

ــببين: ــعارها إلى سَ ــة في أش الخاصيَّ
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ــو  ــا، وه ــدِّ بابنه ــن الحَ ــد ع ــاح الزائ ب ــعاد الصَّ ــاط س ــو ارتب الأول، وه

الارتبــاط الــذي يلُقِــي بظلالــه عــى القصيــدة كلِّهــا، ولهِــذا فــإن القصيــدة 

تتمتــع بوحــدة الموضــوع والانســجام، وتتمحــور حــول محــور واحــد.

الثــاني، وهــو أســلوب الكتابــة العــري الــذي تأثــرت بــه الشــاعرة تأثــراً 

ــة مِــن الخصائــص التــي شــاعت في العــر  مبــاشراً، لأن الوحــدة العضويَّ

الحديــث.

خاتمة

بــاح مِــن جهــات مختلفــة  تذُكَــر الشــاعرة الكويتيَّــة المعــاصرة ســعاد الصَّ

ــة وجديــرة بالاهتــام، فهــي تبتــى  في مَجَــال الأدب بوصفهــا شــاعرة مُهمَّ

بمصيبــة فقــدان الابــن خــال مســعاها للِوصــول إلى الازدهــار الشــعري، 

وتدفعهــا آلامهــا وأحزانهــا عــى مــوت ابنهــا إلى نظــم المــراثي حتــى تعــرِّ 

بلغــة أموميَّــة عــن هــذه الآلام والأحــزان، وتؤثــر هــذه اللغــة عــى مراثيها 

تأثــراً مبــاشراً لأنهــا تعــرِّ عــن أحاســيس لطيفــة لامــرأة. وفيــا يــي شرح 

بــاح: لانعــكاس الجنــس في لغــة ســعاد الصَّ

ــذي يعَكِــس  ــن النــوع الأدبي ال ــة مِ ــاح الرثائيَّ ب ــدُّ أشــعار ســعاد الصَّ تعُ

خصائــص المرثيَّــة مِــن ناحيــة نوعيَّة اســتعمال الألفــاظ والتعابير الشــعريَّة 

ــر عــن  ــان الحُرقــة والألم والحــزن. وتعــرِّ لغــة الشــاعرة أحســن تعب وبيََ

ــة تتكــرَّر  ــإن الألفــاظ العاطفيَّ ــذا ف ــةٍ. ولهِ ــةٍ ولوعــةٍ حارق ــةٍ صادق عاطف

بكــرة عــى مســتوى اســتخدام الألفــاظ. وبنــاءً عليــه فــإن أشــعار ســعاد 

بــاح هــي لغــة القلــب. الصَّ

بــاح عــى المســتوى النحــوي مِــن أســلوب النــداء  وتســتفيد ســعاد الصَّ

ــن أســلوب التكــرار أيضــاً. والقــدرة عــى إيجــاد  ــرِ مِ ــراً، وتكُ والأمــر كث

العلاقــة مــع المخُاطـَـب عــن طريــق اختيــار الأدوات الكلاميَّــة التــي 
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ــة نتيجــة مِــن نتائــج خياراتهــا اللغويَّــة  تعكــس لهجتهــا الوديَّــة والأموميَّ

بــاح في توطيــد  النســائيَّة. ومِــن الأدوات اللغويَّــة التــي تســاعد ســعاد الصَّ

العلاقــة مــع المخُاطَــب عــن طريــق اللهجــة الوديَّــة والارتبــاط العاطفــي 

ألفاظهــا البســيطة وموضوعاتهــا ومضامينهــا المعروفــة والمعتــادة والمألوفة 

وكلامهــا الــذي يُكِــن فهمــه.

ث الشــاعرة مــع ابنهــا بلهجــةٍ رحيمــةٍ وأموميَّــةٍ، مســتخدمةً فيها  وتتحــدَّ

ــا  ــا وجزعه ــكاء أمٍّ ونحيبه ــة ب ــن رؤي ــه يُكِ ــى إن ــيطة، حت ــاظ البس الألف

وعطفهــا وحنانهــا في لغتهــا بســهولةٍ ويُــرْ.

ــاح رؤيتهــا النســائيَّة حــول المســائل المختلفــة  ب ــر ســعاد الصَّ كــا تظُهِ

ــب  ــه والقل ــان ومتاعب ــف الزم ــبِّ وتصاري ــل الحُ ــن مث ــار مضام باختي

ــخ. ــاء و... إل ــوس القض ــب وق ــروح ودَم القل المج

وتســعى الشــاعرة إلى تمثيــل أحزانهــا الداخليَّــة ولغتهــا العاطفيَّــة 

الأموميَّــة عــى المســتوى البلاغــي أيضــاً باســتخدام الصــور البلاغيَّــة 

إلــخ(. )التشــبيه والاســتعارة و... 

ــع  ــاح م ب ــدي للِحــزن في شــعر ســعاد الصَّ ــوم التجري ــق المفه ولا يتطاب

مَــا يوجــد في لغــة الشــعراء الآخريــن، لأن البــر يتعاملــون مــع الأحــداث 

ــهم.  ــداث وجنس ــم بالأح ــم وتأثره ــب علمه ــى حَسَ ــاً ع ــاً متفاوت تعام

ــراً  ــدة تأث ــس عــى لغــة الشــاعرة في هــذه القصي ــل الجن ــر عام ــد أث وق

ــدر،  ــاء والق ــم القض ــامها لحِك ــاعرة واستس ــليم الش ــا في تس ــاشراً، ك مب

فهــذا التســليم والاستســام مِــن خصائــص النســاء بشــكل عــام. والمســألة 

الأخــرى هــي طريقــة اســتخدام الكلــات والجُمَــل، فالشــاعرة تعــرِّ عــن 

حزنهــا بلغــةٍ ســهلةٍ وسَلِسَــةٍ وفي قالــب مِــن التشــبيهات والجُمَل البســيطة 

ــه  ــه والنظــر إلي ــن ملاحظت ــا يُكِ ــا، وهــو مَ ــن فهمه ــي يُكِ ــاظ الت والألف

ــة النســائيَّة. مِــن منظــور الذهنيَّ
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باح اللغة الغراميَّة في أشعار نازك الملائكة وسعاد الصَّ

ملخص البحث

ــة الأدب  الحُــبُّ مــن الموضوعــات الشــائعة بكــرة في الأدب العــربي، خاصَّ

ــا  ــل فيه ــورة لا يقب ــى بص ــكل والمعن ــه الش ــط في ــذي يرَتب ــي ال الرومان

ــكلاً  ــون ش ــذا المضم ــب ه ــد اكتس ــر. وق ــن الآخ ــال ع ــا الانفص أحده

ــة  جديــداً في العــر الحديــث، وأدَّى إلى ظهــور بعــض الخصائــص اللغويَّ

في قصائــد الشــعراء. وقــد دُرسَِــت في هــذه المقالــة خصائــص مِــن قصائــد 

بــاح. وتظُهِر هذه  وأشــعار الشــاعرتين العربيَّتــن نــازك الملائكة وســعاد الصَّ

الدراســة التــي تمَّــت وفــق المنهــج الوصفــي التحليــي أن الأشــعار الغراميَّة 

عنــد هاتــن الشــاعرتين العربيَّتــن قــد بـَـرزت فيهــا الــروح الأنثويَّــة واللغــة 

ــه يُكِــن دراســة ذلــك عــى مســتويات مختلفــة.  النســائيَّة بوضــوح، وأن

ــن خــال  ــن الشــاعرتين مِ ــر هــذا العنــر النســائي في أشــعار هات ويظَهَ

ــا الشــاعرتين  ــة. وتســتفيد كلت ــة ودلاليَّ ــة ونحويَّ ــة مســتويات، صوتيَّ ثلاث

ــمٍّ  ــن غ ــه مِ ــاَّ يشــعران ب ــر ع ــرار المقاطــع والأصــوات في التعب ــن تك مِ

وحــزن. والســبب في اســتخدام أســلوب الاســتفهام في قصائدهــا هــو عَدَم 

اطمئنــان النســاء إلى الأوضــاع المترتبــة عــى مكانتهــن الاجتماعيَّــة في العالم 

الــذي يتَســيَّده الرجــال. وتســتفيد الشــاعرات كذلــك مِــن أســاليب البَيـَـان 

ــة التعبــر في  غــر المبــاشرة، مثــل الاســتعارة، بســبب افتقادهــن إلى حريَّ

 . مســألة الحُــبِّ

ــربي  ــعر الع ــائيَّة، الش ــة النس ــة، اللغ ــة الغراميَّ ــة: اللغ ــات مفتاحيَّ كل

ــاح. ب ــعاد الصَّ ــة، س ــازك الملائك ــاصر، ن المع
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المقدمة

اللغــة هــي العنــر الأســاسي في حيــاة الإنســان الــذي يُــدرج التواصــل 

والمعرفــة عــى جــدول أعمالــه، ولهِــذا فهــي ليســت مفهومــاً أحاديـّـاً، وإنما 

تمتــزج بجميــع أوجــه الحيــاة الإنســانيَّة، وتحتــوي عــى اتجاهــات مختلفة 

ــي،  ــردي والجماع ــن الف ــة إلى الفعل ــة بالإضاف ــاليب متنوع ــاَت وأس وسِ

ــة مســتويات،  ــة في أيِّ مجتمــع عــى ثلاث ــرسِ قواعــد الثقافــة المكتوب وتُ

ة  وهــي لغــة العلــم ولغــة الفــن ولغــة الأدب. واللغــة ذاتهــا سلســة ومُتغيِّ

وقابلــة للِتطــور. وسَــوف نفــرغ اللغــة مِــن محتواهــا إذا أردنــا أن نســلبها 

هــذه الديناميَّــة، لأنــه لا يُكِــن المحافظــة عــى نقــاء اللغــة وصفائهــا، ولا 

الــة مِــن خــال اللهجــات  شــك في أنهــا سَــوف تصبــح قويَّــة ومفيــدة وفعَّ

والتحــوُّلات والتطــورات. وتوجــد في كلِّ لغــةٍ إمكانيَّــات عديــدة ومتنوعــة 

ــات  ــن هــذه الإمكانيَّ ــتخدَم جــزءٌ مِ ــة، ويسُ ــم مُعيَّن ــر عــن مفاهي للِتعب

بصــور مختلفــة عــى حَسَــب الاســتفادة مِــن اللغــة المذكــورة، ومَــن الــذي 

ــة وفي أيِّ  ــة اجتماعيَّ ــة خاصيَّ ــات، وبأيَّ ــاب اللهج ــن أصح ــتخدمها مِ يسَ

وضــع يسَــتعملها1. وجديــر بالذكــر أنــه يُكِــن النظــر بعــن الاعتبــار إلى 

وجــود وظائــف مختلفــة للِغــة، حتــى إنــه يُكِــن تتبــع هــذا الأمــر مِــن 

خــال الألفــاظ والرمــوز والصــور الخياليَّــة والأوصــاف والانحرافــات التــي 

توجــد في لغــة الفــن، لأن اللغــة تســاعد الإنســان في تقديــم نســخة مِــن 

أفــكاره.

ث عــن ســاحةٍ  و«لغــة الشــعر هــي النمــط اللغــوي الــذي يتَحــدَّ

ــة، ولا يُكِــن الفصــل بــن شــكلها ومعناهــا، وإذا  ــة خاصَّ ــة ودلاليَّ تجريبيَّ

ــة الأخــرى  ــن الأنمــاط اللغويَّ ــا هــذا النمــط اللغــوي إلى أيِّ نمــطٍ مِ حوَّلن

ــة، و...( وأردنــا أن نوحــي بمعنــى بيــت أو  )لغــة الفلســفة، اللغــة العاميَّ

فرهنگي،  وتحقيقات  مطالعات  مؤسسه  تهران:  زبان،  شناسي  جامعه  بر  درآمدي  يحيى.  مدرسي،   -1

1368ش، ص147-149.
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غــزل بمعــزل عــن شــكله فــإن مثــل هــذا التفســر أو الانطبــاع لــن يتَمكَّــن 

أبــداً مِــن الإيحــاء بذلــك المعنــى الأصــي كــا يكَمُــن في شــكله الخــاص«1. 

ــط  ــن هــذه القاعــدة أيضــاً، إذْ يرَتب ــتثنى لغــة الشــعر النســائي مِ ولا تسُ

ــعر  ــة إذا كان الش ــه، خاصَّ ــن فصل ــاً لا يُكِ ــاً وثيق ــكله ارتباط ــاه بش معن

ــاً، لأنــه لا يتحتــم أن يكــون الشــعر الغرامــي لشِــاعر عاشــق، وإنمــا  غراميّ

الشــعر الغرامــي طــرح لغــوي، كشــكل أو قالــب أدبي2.

وتـُـرَى في أشــعار الشــاعرات جُمَــل وأســاليب عاطفيَّــة أكــر مِــن غيرهــن 

ــة، في  ــيَّة متحوِّل ــر وأسرع ونفس ــي أك ــو عاطف ــن نم ــه مِ ــن ب ــاَ يتَمتَّع لِ

ــة في أشــعارهم  ــاَ يسَــتفِيد الرجــال مِــن الأســاليب العاطفيَّ حــن أنــه قلَّ

ــاس إلى  ــا بالقي ــب تحويله ــدة ويصَعُ ــديدة وجام ــيَّة ش ــم نفس لامتلاكه

النســاء3. وتشــر الأبحــاث والدراســات إلى أن مَجَــال الحُــبِّ والغــزل 

ــس  ــد جن ــن تحدي ــذي يُكِ ــد ال ــال الوحي ــو المجََ ــة ه ــعار الغراميَّ والأش

ــة، لأن  ــة أو الغزليَّ ــعريَّة بالغراميَّ ــة الش ــمية اللغ ــل وتس ــه، ب ــل في القائ

الحُــبَّ هــو العنــر النســائي الــذي يدَفــع إلى البحــث عــن ســبيل للِوصول 

إلى أعتــاب الحبيــب، لأن الأحاســيس والعواطــف الشــخصيَّة تطغــى عــى 

صاحبهــا وتتحكَّــم فيــه، ويُكِــن مشــاهدة نمــوذج رفيــع لذِلــك في الشــعر 

ــائي. الغن

وقــد صَــدرت دراســات كثــرة مســتقلة ومتناثــرة داخــل إيــران وخارجهــا 

عــن الحُــبِّ واللغــة النســائيَّة في الشــعر العــربي، ويُكِننــا أن نذكــر بعضَــا 

ــراث  ــبُّ في ال ــاري، و»الحُ ــي الأبي ــبّ« لفِتح ــا والحُ ــل »أدباؤن ــا، مث منه

ــه الغــزالي،  ــه، و»المــرأة واللغــة« لعِبدالل العــربي« لمِحمــد حســن عبدالل

1- آشوري، داريوش. شعر وانديشه، تهران: نشر مركز، 1388ش، ص16.

2- حسيني كازروني، احمد. زبان عشق، فصلنامه در دري، دانشگاه آزاد واحد نجف آباد، 1390ش، 

ص8.

3- يزداني، زينب. زن وشعر، تهران: نشر تيرگان، 1386ش، ص22.
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ــة المعــاصرة« لرِجــا ســمرين، و»دراســات في شــعر  و»شــعر المــرأة العربيَّ

المــرأة العربيَّــة« لبِــرى البســتاني، و»اللغــة والجنــس« لعِيــى برهومــة، 

و»شــعر المــرأة مِــن البدايــة حتــى الآن« تأليــف پــگاه احمــدي، و»المــرأة 

والشــعر« تأليــف زينــب يــزداني.

ــي  ــا ي ــن الإشــارة في ــال أيضــاً مقــالات يُكِ ــد كُتبــت في هــذا المجََ وق

إلى بعضهــا، مثــل: »الحُــبّ في مــرآة أشــعار نــازك الملائكــة وپرويــن 

ــبِّ  ــرى خــروي، و»موضــوع الحُ ــائي وك ــه إحي ــف لال ــي«، تألي إعتصام

ــف  ــيميولوجيَّة« تألي ــة س ــدق: دراس ــد مص ــاني وحمي ــزار قب ــعار ن في أش

فاطمــة كوليونــد وزهــرا طهماســبي وعــي باقــر طاهــري نيــا، و»الحُــبُّ في 

كتابــات غــادة الســان« تأليــف بتــول مشــكين‌فام. وقــد تبــنَّ مِــن خــال 

ــة  ــاول اللغ ــا لم يتن ــاً منه ــا أن أيّ ــورة وأمثاله ــات المذك ــتعراض الدراس اس

بــاح، ولهِــذا فــإن المقالــة  ــة في قصائــد نــازك الملائكــة وســعاد الصَّ الغراميَّ

الحاليَّــة تســعى إلى دراســة اســتخدام اللغــة في أشــعار هاتــن الشــاعرتين 

العربيتــن الغراميَّــة لأوَّل مَــرَّة عــن طريــق تنــاول نطــاق الرؤيــة لديهــا، 

وذلــك بالاعتــاد عــى المنهــج الوصفــي التحليــي.

المضامين الغراميَّة في الشعر العربي

للِأشــغار الغزليَّــة والغراميَّــة تاريــخ طويــل في الأدب العــربي، فالغــزل1 في 

الشــعر التقليــدي والكلاســيكي هــو الشــعر الــذي تتفــق فيــه القافيــة بــن 

مصراعــي المطلــع والمصاريــع الأخــرة في جميــع الأبيــات، وبعبــارة أخــرى 

ــات،  ــب وعــدد الأبي ــف الغــزل بالقال ــإن الكلاســيكيِّين اهتمــوا في تعري ف

1- لابد مِن التفريق هنا بين الغزل كمضمون، والغزل كضرب مِن ضروب الشعر الفارسي، وهو موحد 

الذي  أو  الأخير  البيت  في  تخلصه  الشاعر  بذكر  عادةً  الغزليَّة  وتنتهي  كالقصيدة،  والقافية  الوزن 

يسبقه، وتنُظم الغزليَّات في أغراض كثيرة، ومنها الحُبّ، الإنساني منه والإلهي. انظر: قنديل، إسعاد. 

فنون الشعر الفارسي، بيروت: دار الأندلس، 1981م، ص201.
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ــي.  ــر الجاه ــات الع ــر في غزليَّ ــذا الأم ــاذج لهِ ــى نم ــور ع ــن العث ويُكِ

ــن  ــي لا يُكِ ــات الت ــن الموضوع ــبَّ كان مِ ــدلُّ الدراســات عــى أن الحُ وت

ــن  ــذ العــر الجاهــي وحتــى الآن. ويُكِ فصلهــا عــن الشــعر العــربي من

ــة،  مشــاهدة أوَّل إشــارات لذِلــك في المعلقــات الســبع والمقدمــات الطلليَّ

ــا  ــه ومَ فقــد كان الشــعراء يذكــرون حبيباتهــم ويصَِــف كلٌّ منهــم حبيبت

ــد القالــب هــو  يحَمِلــه لهــا مِــن حُــبٍّ في هــذه المقدمــات، ولكــن لم يعَُ

ــاصرة،  ــات المع ــور التعريف ــن منظ ــعر مِ ــبِّ في الش ــزُّل والحُ ــار التغ معي

ــوعَ  ــيُّ ن ــيُّ والح ــاءُ العاطف ــون والفض ــوى والمضم د المحت ــدِّ ــا يحُ وإنم

الشــعر، حتــى لــو نظُِــم هــذا الشــعر في قالــب الشــعر الحُــرِّ أو الأبيــض.

ــاً للِشــعراء العــرب القدامــى– عــى  ــا الشــاعر المعــاصر –خلاف دن ويعَوِّ

مســتويين للِقصيــدة، تلــك القصيــدة التــي تبــدو في مســتواها الأوَّل وكأن 

ث مِــن خلالها عــن التجربة الشــخصيَّة،  الشــاعر قــد كتبهــا لنِفسِــه، ويتَحــدَّ

ويظَهَــر فيهــا مَيْلــه إلى طــرح نــوع مِــن الشــعر الخــاص. ويُكِــن العثــور 

عــى تجليَّــات هــذا الأمــر في الشــعر الــذي يتنــاول الأمــور الذاتيَّــة، مثــل 

ــة وسَــائر المســائل والقضايــا  الحُــبِّ والغربــة والنفــي والمشــكلات الذهنيَّ

ث فيــه الشــاعر  ــا المســتوى الثــاني للِقصيــدة فهــو الــذي يتَحــدَّ الفكريَّــة. أمَّ

ــلطة  ــتعمار وس ــن الاس ــص مِ ــل التخلُّ ــن أج ــة مِ ــركات التحرريَّ ــن الح ع

الأجانــب أو الثــورات الوطنيَّــة ضــد الديكتاتوريَّــة والطغــاة مِــن الحُــكَّام، 

ــل  ــا الجه ــة، ومنه ــراض الاجتماعيَّ ــكلات والأم ــاً المش ــه أيض ــاول في ويتن

ــات  ــن وإضراب ــة بالفلاح ــكلات المرتبط ــة، والمش ــدام الحريَّ ــر وانع والفق

ــة1. ــت الــدول العربيَّ العــال التــي عَمَّ

ولا يمتلـك الأدب النسـائي في البلاد العربيَّـة تاريخـاً طويلاً على عكـس 

الشـعر الغـزلي، وينبغـي اعتبـار القـرن التاسـع عشر والقـرن العشريـن 

1- صابر، محيي الدين. في قضايا الشعر العربي المعاصر، تونس: المنظمة العربيَّة للتربية والثقافة والعلوم، 

1988م، ص134.
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نقطـة البدايـة لهِـذا النـوع مِن الأدب، فقـد تعرَّف الشـعراء في هذا الوقت 

على النظـم الحقوقيَّـة والمدنيَّـة الحديثـة في مَجَال المسـائل النسـائيَّة بعد 

الحـركات الأدبيَّـة والاجتماعيَّـة التـي ظهـرت في العـالم العـربي. وبنـاءً عليه 

فإنـه يجـب البحـث عـن جـذور هـذا النـوع مِـن الأدب في هـذه المعرفة1.

والحُــبُّ مِــن المحــاور الأصليَّــة والموضوعــات الشــائعة بكــرة في المدرســة 

ــدِّ  ــن سَ ــن مِ ــعاره ليِتَمكَّ ــاعر في أش ــتخدمه الش ــث يس ــيَّة، حي الرومانس

الفجــوة الموجــودة في كيانــه، ولهِــذا فإنهــم يؤمنــون بوجــود دور محــوري 

لــه في الأدب الرومانــي، ويسُــمونه »قلــب الأدب«2. وقــد أدخــل الشــعراء 

العــرب المعــاصرون الحُــبَّ في أشــعارهم بتأثــر مِــن الرومانســيَّة الغربيَّــة، 

ــع المــرأة وفكــرة  ــر أدَّى ألى إحــداث تغــرُّ وتحــوُّل في موق لأن هــذا التأث

ــة عــن تجاربهــن الشــخصيَّة  ، وأتــاح للِنســاء فرصــة التعبــر بحريَّ الحُــبِّ

في أشــعارهن ودون أن يخَشــن الخــوض في الأمــور المحُرَّمــة3. والحديــث 

عــن الحُــبِّ بــن الشــاعرات مختلــف، ويُكِــن القــول إن عِلَّــة هــذا الأمــر 

ــل  ــف الرج ــة موق ــر وطبيع ــد المذُكَّ ــة عن ــذه التجرب ــق ه ــن في عُمْ تكم

منهــا ورأي المــرأة في الحُــبِّ أيضــاً. ويعَتقِــد بعــض الباحثــن أن الخاصيَّــة 

ــة في الشــعر الغــزلي في أشــعار المــرأة العربيَّــة المعــاصرة هــي الحــزن  العامَّ

والشــكوى مِــن جفــاء المحبــوب. ونــادراً مَــا تعــرِّ الشــاعرات في أشــعارهن 

ــؤلاء  ــدى ه ــبُّ ل . والحُ ــبِّ ــة للِحُ ــيَّة والماديَّ ــة الحس ــن المتع ــة ع الغزليَّ

ــن أمامــه أيَّ  ــح مِ ــذي يزي ــالي ال ــبُّ العاطفــي والخي الشــاعرات هــو الحُ

شــكل مِــن أشــكال الموانــع ويثــور عليــه4.

1- احمدي، پگاه. شعر زن از آغاز تا امروز، تهران: نشر چشمه، 1384ش، ص11.

2- الأيوبي، ياسين. مذاهب الأدب: معالم وانعكاسات، الطبعة الثانية، بيروت: دار العلم للملايين، 1984م، 

ص90.

3- عبَّاس، إحسان. اتجاهات الشعر العربي المعاصر، الكويت: سلسلة عالم المعرفة، 1978م، ص152.

4- سمرين، رجا. شعر المرأة العربيَّة المعاصرة، لبنان: دار الحداثة للطباعة والنشر، 1990م، ص123.
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ــض  ــاول بع ــق في تن ــن الح ــس له ــاعرات لي ــة أن الش ــر بالملاحظ وجدي

المضامــن والموضوعــات التــي اســتفاد منهــا الشــعراء في أشــعارهم بســبب 

ـة المعــاصرة وتســلُّط  المنــاخ العــام المهيمــن عــى المجتمعــات العربيّـَ

الرجــال عــى الأمــور، ومِــن هــذه المجــالات الحُــب والتغــزل والحكايــات 

ــة. الغراميَّ

ويعَتقِــد المجتمــع الشرقــي أن الــكلام امتيــاز للِرجــال، وأن المــرأة تقــي 

عــى هــذه الفضيلــة وتمحــو هــذا الامتيــاز بشــعرها، ولكــن نــازك الملائكــة 

ــة التغــزُّل بالذكــر – إلى  بــاح أدخــا مضمــون الحُــبِّ – خاصَّ وســعاد الصَّ

ــن  ــر ع ــا مســاحة للِتعب ــردت كل منه أشــعارهما بجــرأة وجســارة، وأف

حسرتهــا عــى انقضــاء أيــام الحُــبِّ في مواضــع عديــدة مِــن قصائدهــا. 

ولا شــك في أن نــازك الملائكــة كانــت رائــدة وسَــبَّاقة في هــذا الطريــق، وأن 

هــت إلى هــذا المضمــون بعدهــا بســنوات.  بــاح قــد توجَّ ســعاد الصَّ

باح نظرة إجماليَّة على الحياة الشخصيَّة والأدبيَّة لِنازك الملائكة وسعاد الصَّ

وُلـِـدَت الشــاعرة العراقيَّــة المعــاصرة نــازك الملائكــة في عــام 1923م، وكان 

ــة«، والتحقــت  ــر في العــالم العــربي في »العاقوليَّ ميــاد رائــدة الشــعر الحُ

ــطة،  ــة والمتوس ــتها الابتدائيَّ ــن دراس ــاء مِ ــد الانته ــة بع ــة الثانويَّ بالمدرس

ــدار  ــت ب ــم التحق ــام 1939م، ث ــيَّة في ع ــة الدراس ــذه المرحل ــت ه وأنه

المعلمــن وحَصَلــت منهــا عــى درجــة الليســانس في مَجَــال اللغــة 

ــرى،  ــات أخ ــم لغ ــعَت لتِعلُّ ــا سَ ــك وإنم ــف بذل ــا لم تكت ــة، ولكنه العربيَّ

ــة  ــس في جامع ــت بالتدري ــيَّة، وقام ــة والفرنس ــت الإنجليزيَّ ــث تعلَّم حي

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــتير مِ ــة الماجس ــى درج ــا ع ــد حصوله ــداد بع بغ

ــا الفرصــة في عــام 1945م للِدراســة في جامعــة  ــنحت له ــة1. وسَ الأمريكيَّ

للكتاب،  ة  العامَّ المصريَّة  الهيئة  القاهرة:  الملائكة،  نازك  شعر  في  دراسة  عبدالمنعم.  محمد  خاطر،   -1

2007م، ص12-13.
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»ويسكنســون«، حيــث حَصَلـَـت عــى درجــة الدكتــوراه في الأدب المقارن1. 

ولنِــازك الملائكــة آثــار شــعريَّة ونقديَّــة كثــرة، وهــو مَــا يُكِــن الإشــارة إلى 

بعضهــا فيــا يــي:

»عاشــقة الليــل«، و»شــظايا الرمــاد« و»شــجرة القمــر«، ومنظومــة 

»مأســاة الحيــاة وأغنيــة للِإنســان« وديــوان »يغُــرِّ البحــر ألوانــه« وديــوان 

ــن عامــي 1947 و1978م. ــورة«. ونــرت هــذه الأعــال ب »للِصــاة والث

بــاح في العــراق أيضــاً،  ــة المعــاصرة ســعاد الصَّ ووُلِــدَت الشــاعرة الكويتيَّ

ــم  ــت، ث ــة في الكوي ــم الثانويَّ ــاك ث ــة هن ــث أنهــت دراســتها الابتدائيَّ حي

ذهبــت إلى بريطانيــا لمِواصلــة دراســتها بعــد الانتهــاء مِــن مرحلــة 

الليســانس في مَجَــال الاقتصــاد في القاهــرة، وحَصَلـَـت عــى الدكتــوراه مِــن 

ــة  ــت في الثالث ــذ أن كان ــعر من ــم الش ــدأت في نظ ــاري«. وب ــة »س جامع

ــا  ــن آثاره ــض مِ ــي إلى بع ــا ي ــارة في ــن الإش ــا. ويُكِ ــن عمره ــرة مِ ع

ــن  ــائل مِ ــرأة« و»رس ــت ام ــدي« و»فتافي ــا ول ــك ي ــل »إلي ــعريَّة، مث الش

ــخ. ــى« و... إل ــدء كانــت الأنث ــن عمــري« و»في الب ــل« و»مِ الزمــن الجمي

بــاح مِــن صاحبــات الفكــر والاهتــام  ونــازك الملائكــة وســعاد الصَّ

ــوق  ــل حق ــة، مث ــا الاجتماعيَّ والهواجــس والمخــاوف في المســائل والقضاي

الإنســان والنســاء والدفــاع عــن حقوقهــن وقضاياهــن في الــدول العربيَّــة 

ـة العديــد  بــاح عضويّـَ ـة الفكــر والتعبــر. وتحمــل ســعاد الصَّ وحريّـَ

ــن  ــعار هات ــاً. ولأش ــة أيض ــة والدوليَّ ــادات العربيَّ ــات والاتح ــن المنظ مِ

ــة، وتــروي هاتــان الشــاعرتان قصــة  ــة وثقافيَّ الشــاعرتين جــذور اجتماعيَّ

حيــاة المجتمــع العــربي بأشــعارهما، وتعــرِّ كلٍّ منهــا عــن هواجــس المرأة 

ــاص. ــكل خ ــة بش ــة والاجتماعيَّ ــة العاطفيَّ العربيَّ

1- خليل، إبراهيم. مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 

2003م، ص204.
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بــاح ونــازك الملائكــة الحصــول عــى لغــةٍ شــعريَّةٍ  واســتطاعت ســعاد الصَّ

ــةٍ بهــا وتقديــم الآثــار التــي تعُــدُّ الــروح النســائيَّة ولغــة النســاء مِن  خاصَّ

أهــم خصائصهــا بمــرور الزمــان واكتســاب التجــارب والخــرات الكافيــة.

ــة في ديوان »رســائل  بــاح، خاصَّ والحُــبُّ الــذي يـُـرَى في أشــعار ســعاد الصَّ

مِــن الزمــن الجميــل« هــو الحُــبُّ الــذي تعــرب عنــه لزِوجهــا بعــد الــزواج 

منــه، وليــس لأحــدٍ آخــر غــره. وفي المقابــل، يكَــرُ الحديــث عــن الحُــبِّ 

ــك  ــواء كان ذل ــا للِشــعر، سَ ــة نظمه ــذ بداي ــازك الملائكــة، من في أشــعار ن

قبــل الــزواج أو بعــده، وهــو مَــا لا يُكِــن القــول بأنــه يرَتبــط بزوجهــا، ولم 

ح هــي نفسُــها بهــذا الأمــر. وعــى أيَّــة حــال فــإن الحُــبَّ في أشــعار  تــرِّ

كلٍّ منهــا قــد اكتســب شــكلاً طاهــراً عفيفــاً.

أ – المستوى الصوتي

ــة في  ــط باللغ ــي ترتب ــة الت ــة والفيزيائيَّ ــرة الماديَّ ــو الظاه ــوت ه الص

شــكل المــادة التــي تظهــر فيهــا النظــم اللغويَّــة. ويتَضِــح مِــن هــذا القــول 

أن العلاقــة بــن اللغــة والصــوت مثــل العلاقــة بــن نوتــة الآلــة الموســيقيَّة 

ــة  ــوت علام ــرى إن الص ــارة أخ ــول بعب ــن الق ــة. ويُكِ ــا التنفيذيَّ وصورته

ـغ  محسوســة ومنطوقــة للِنُّظـُـم المجُــرَّدة والذهنيَّــة في اللغــة1. و«تبُلّـِ

البنيــة الصوتيَّــة المضمــون الــذي يرُيــده الشــاعر بشــكل غــر مبــاشر عــن 

طريــق مجموعــة مِــن الأصــوات بالإضافــة إلى دورهــا الــدلالي في الإعــام 

والإبــاغ«2. ويُكِــن القــول إن الســبب في عــدم المبــاشرة في إبــاغ المعنى في 

الشــعر النســائي بشــكل عــام وفي الشــعر الغرامــي النســائي بشــكل خــاص 

هــو الخــوف مِــن التعبــر المبــاشر، لأن المــرأة الشــاعرة في البــاد العربيَّــة 

1- باقري، مهري. مقدمات زبانشناسي، تهران: نشر قطره، 1378ش، ص101.

2- شفيعي كدكني، محمد رضا. ادوار شعر فارسي از مشروطيتّ تا سقوط سلطنت، تهران: نشر سخن، 

1383ش، ص318.
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بشــكل خــاص لم تمتلــك الحَــق في التعبــر المباشر عــن الأحاســيس الغراميَّة، 

وكانــت تعمــل عــى التعبــر عــن هــذه العواطــف والأحاســيس بأســاليب 

بــاح عــن التعبــر  وطــرق أخــرى. وقــد بحثــت نــازك الملائكــة وســعاد الصَّ

غــر المبــاشر عــن طريــق اســتخدام الأصــوات مِــن أجــل التعبــر عــن هــذه 

العواطــف والأحاســيس.

لقــد اســتعانت نــازك الملائكــة بتكــرار الأصــوات في إظهــار حالتهــا 

النفســيَّة والتعبــر عنهــا، وكــرَّرت الصوتــن »ا« و»آ« عشريــن مَــرَّة حتــى 

ــا بالإضافــة إلى أداء  ــي تعيــش فيه ــة النفســيَّة الت ــك الحال ــد عــى تل تؤكِّ

هــذه الأصــوات لوِظيفتهــا الموســيقيَّة. واســتخدمت صَــوت الميــم إحــدى 

ــول  ــن الق ــرَّة. ويُكِ ــرَّر 11 مَ ــق والمكُ ــراء المطب ــوت ال ــرَّة، وصَ ــرة مَ ع

بعبــارة أخــرى إنهــا تســتفيد مِــن الأصــوات التــي تتناســب أكــر مــع حالــة 

ــن أحــزان: ــا يلازمهــا مِ الانكســار في الحُــبِّ ومُ

كم، في سكون الليل، تحت الظلام

رجعت للماضي وأيامه

أبحث عن حبِّي بين الركام

فلم تصدني غير آلامه

لم بيق شيء غير حزني المرير

بقية مِن حبِّي الذاهب

وذكريات مِن صباي الغرير

ساخرة مِن وجهي الشاحب1.

1- الملائكة، نازك. الأعمال الشعريَّة الكاملة، ج2، بيروت: دار العودة، 1997م، ص462.
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بــاح الغراميَّــة أيضــاً، فقــد  ويُــرَى تكــرار الأصــوات في أشــعار ســعاد الصَّ

كــرَّرت الشــاعرة صــوت الـــ»ا« في البيتــن التاليــن عــر مَــرَّات وصــوت 

الـــ»آ« خمــس مَــرَّات:

أتمنَّـــاك يا حبيبـــي... أصلِّ

لغِـــرامٍ أنـــا عليـــه أمينـــة

وأناديـــك... لا يلُبِّـــي ندائي

نينة1 غيُر تهويمـــةِ الليالي الضَّ

ــن النفســيَّة  ــارة إلى حالته ــرار الحــروف للِإش وتســتعين الشــاعرات بتك

ــن  ــازك الملائكــة تجعــل مِ بعــد اســتعانتهن بالأصــوات. ولا شــك في أن ن

حــرف الـ»نــون« أساســاً للِــرَّوي الــذي تقيــم عليــه بنيــان قصيدتهــا لأنــه 

ــن  ــر ع ــون للِتعب ــوت الن ــربي ص ــتخدِم الع ــور أن يسَ ــة الأم ــن طبيع »مِ

الألم الباطنــي«2، فهــو يَــدلُّ عــى الحــزن وآلام الوحــدة. ويشُــر اســتخدام 

هــذا الحــرف إلى تألُّــم الشــاعرة، لأن »صــوت النــون مقتبــس مِــن الأنــن. 

ــواء  ــاشر عــن ألم النّفــس الداخــي، سَ ــر الهيجــاني المب ــن هــو التعب والأن

ــألم جســدي أم غــر مصحــوب«3. ــاً ب أكان مصحوب

كيف مَـــرَّت أيامنا؟ كيـــف مَرَّت؟

والأحـــزان؟ الأشـــواق  فـــك  بين 

مـــلء قلبي وقلبك الحُبُّ والشـــو

بالكتـــان4 نلـــوذ  ولكـــن  ق 

باح، سعاد. أمنية، الطبعة الثالثة، الكويت: ذات السلاسل، 1985م، ص94. 1- الصَّ

2- عبَّاس، حسن. خصائص الحروف، دمشق: اتحاد الكتاب العرب، 1998م، ص289.

3- المصدر السابق، ص288. 

4- الملائكة، نازك. الأعمال الشعريَّة الكاملة، ج1، ص554-555.
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ــع  ــعارها، م ــروف في أش ــن الح ــاً مِ ــاح أيض ب ــعاد الصَّ ــتفادت س واس

اختــاف يتَمثَّــل في أنهــا تســخدم حــرف النون بصــورة ســاكنة في الرَّوِي 

ــازك الملائكــة تســتخدم هــذا الحــرف  الخــاص بشــعرها، في حــن أن ن

بصــورة مكســورة، ولهِــذا يُكِــن القــول إن نتيجــة تكــرار تركيــب النــون 

المكســورة أشــد تأثــراً في الإيحــاء بالأحاســيس والعواطــف الغراميَّــة:

ليتكِ اليـــومَ بناري واحتراقي تشـــعُرينْ

بعد أنْ غابَ الـــذي كان لي الرُّكنَ الركيْن

والذي كانتْ ضلوعـــي وكَْرهَُ الحاني الأميْن

كلُّ يـــومٍ ينقـــي، أكـــرُهُ عشَر ســـنيْن

كيفَ أنسى وهو أدنى لي مِن حبلِ الوتيْن؟

كيفَ أنسى وهو الحُرقةُ في دمعي السّخين؟1

ــرَّاء  ــرف ال ــرار ح ــن تك ــات مِ ــذه الأبي ــاح في ه ب ــعاد الصَّ ــتفيد س وتس

ــرَّوِي  الــذي يتَصِــف بالإطبــاق والتكــرار بالإضافــة إلى اســتخدام حــرف ال

ــرَّات.  ــراق 9 مَ ــن الف ــئ ع ــزن الناش ــاء بالح »ن« للِإيح

بــاح مِــن التكــرار لتِأكيــد إظهارهما  وتســتفيد نــازك الملائكــة وســعاد الصَّ

ــق في البحــث عــن الحُــبِّ  ــل بهــا الطري ــرازه عندمــا لا يصَِ لحُِبِّهــا وإب

إلى شيءٍ.

ب – المستوى الموسيقي

الموسـيقى واحـدة مِن الإمكانيَّـات اللغويَّة الأخرى التي يؤُثر اسـتخدامها 

في تعميـق الأحاسـيس والمشـاعر الموجـودة في القصيـدة، ويخَلـق الإيقـاع 

الناشـئ عـن التوافـق والتناسـب بني الأجـزاء المختلفـة في الشـعر القديـم 

باح، سعاد. أمنية، ص60. 1- الصَّ
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ى بموسـيقى الشـعر. و«يُكِن  نوعـاً مِـن التـوازن في النهايـة، وهـو مَا يسُـمَّ

تعريـف أيِّ شـكل مِـن أشـكال التناسـب، سَـواء كان صَوتيّـاً أو دلاليّـاً في 

إطـار تعريـف الإيقـاع. وبناءً عليه فـإن المقصود بالإيقاع ليس وزن الشـعر 

فقـط، وإنمـا هـو مجمـوع التناسـبات التـي يُكِـن أن تخضـع للِدراسـة في 

قصيدة مِن القصائد«1. ويُكِن لهِذه التناسـبات أن تشـتمل على موسـيقى 

الحـروف وموسـيقى الألفـاظ و... إلخ. 

ــور  ــن البح ــتفادة مِ ــق الاس ــن طري ــكلام ع ــيقى في ال ــأ الموس ولا تنش

ــه  ــم الموســيقى ويزُودون ــبون كلامَه ــاً، لأن الشــعراء يكُسِ ــة دائم العروضيَّ

بالإيقــاع عــن طريــق اســتخدام أســاليب أخــرى في بعــض الأحيــان، مثــل 

التكــرار. ولا يسَــتفيد الشــعراء مِــن أصــل التكــرار في خلــق كلام إعجــازي 

فقــط، وإنمــا يسَــتفيدون مِــن العامــل النفــي المرتبــط بالتكــرار في الإيحاء 

بأفكارهــم. ويُكِــن اعتبــار التكــرار نوعــاً مِــن الاحتيــاج الروحــي بشــكل 

عــام، ذلــك الاحتيــاج الــذي يشــعر بــه الشــاعر في اللاوَعْــي.

وقــد اســتفادت نــازك الملائكــة مِــن تكــرار المقاطــع والأصــوات في 

ــرار  ــراق بتك ــل ألم الف ــن ثق ــرِّ ع ــي تع ــا، فه ه ــا وغَمِّ ــن حزنه ــر ع التعب

 » ــة« خمــس مَــرَّات في إعــراب كلــات »الأحــامُ« و»الحُــبُّ حركــة »الضمَّ

و»الوَجْــهُ« و»الحبيــبُ« و»النضــرُ«، لأن الرَّفــع هــو أعــى المراتــب 

ــرب2.  ــد الع ــا عن وأرفعه

؟ أين تلـــك الأحلام؟ كيـــف ذوى الحُبُّ

النضـــر؟3 الحبيـــب  الوَجْـــه  وأيـــن 

1- شفيعي كدكني، محمد رضا. ادوار شعر فارسي، ص94-95.

2- الجواري، أحمد عبدالستار. نحو المعاني، الطبعة الثانية، بيروت: المؤسسة العربيَّة للدراسات والنشر، 

2006م، ص36.

3- الملائكة، نازك. الأعمال الشعريَّة الكاملة، ج1، ص134.
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ــل  ــن أج ــرَّات مِ ــوات 4 مَ ــن الأص ــاً مِ ــاح أيض ب ــعاد الصَّ ــتفادت س واس

 : ــبِّ ــن حــزن بســبب هــذا الحُ ــه مِ ــاَّ تشــعر ب ــر عَ التعب

الفجـــرُ نذيرا وبدا  الليـــلُ قصيراً  ومَضَ 

وإذا لقيـــاك رؤيا ترسُـــم الوهمَ قصورا64

وتســتعمل نــازك الملائكــة تكــرار الألفــاظ أحيانــاً في التعبــر عــن حُبِّهــا، 

كــا في قولهــا: 

أنت أنت الـــذي احتفظت بذكراه

الـــوفّي فـــؤادي  ينســـها  فلـــم 

كيـــف غابت عـــن ذكرياتك أحلا

مـــي وشـــوقي وحبّـــي الروحي1ّ

في  التكرار  مستخدمة  السابقين  البيتين  في  محبوبها  الشاعرة  تخاطب 

الضميرين »أنت« و»ي«، وتخبره عن احتفاظها بذكراه على الدوام وكيف 

الذكريات لحظة واحدة، ثم تطلق لسانها  الوَفِ لم ينَس هذه  أن فؤادها 

بالشكوى مِن المحبوب، وتعاتبه لأنه لا يفَِي لها وأسلم ذكرياتها ليد النسيان.

بــاح أيضــاً،  ويُكِــن رؤيــة هــذا النــوع مِــن التكــرار في أشــعار ســعاد الصَّ

وذلــك عندمــا تنــى الشــاعرة ذاتهــا وتتــاشى في محبوبهــا وتقــول لــه:

فالقارات أنت

والبحار انت

وأنا أنت2.

لقــد وجــدت ســعاد في محبوبهــا كلَّ شيءٍ، فعينــاه هــا وطنها، ونشــيده 

1- الملائكة، نازك. الأعمال الشعريَّة الكاملة، ج1، ص556.

باح، سعاد. في البدء كانت الأنثى، بيروت: دار صادر، 1994م، ص72. 2- الصَّ
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هــو نشــيدها الوطنــي، وحُبُّهــا لحِبيبهــا هــو عملهــا الأصــي والحقيقــي. 

وتــرى أن الحيــاة بشــكل عــام تســاوي المحبــوب، وأن المحبــوب يســاوي 

الحيــاة.

وتســتفيد نــازك الملائكــة وســعاد الصبــاح مِــن ضمــر المخُاطـَـب 

ــة  ــن الحميميَّ ــدٍ مِ ــا بمزي ــي كلٌّ منه ــب، ويوُح ــع الحبي ــا م في حديثه

ــا النســائيَّة بشــكل أفضــل  ــة ويعَكِســان أحاسيســهما وتجاربه والعاطف

ــلوب.  ــذا الأس ــتخدام ه ــق اس ــن طري ع

.. يا حُبَّ الحُبِّ

الطائرة تطير باتجاه ساعديك.. باتجاه أحضانك

باتجاه عينيك اللتين أصبحتا آخر وطن ألجأ إليه.

لم تعد عندي أوطان حقيقيَّة ألجأ إليها سواك..

لم يعد عندي نشيد قومي أغنّيه غير نشيدك..

لم يعد عندي مطامع إقليميَّة سِوى البكاء على كتفيك..

لم يعد عندي عمل حقيقي سِوى أن أحبك.

عملي هو أنت.. وحياتي هي أنت1.

لقــد اســتفادت الشــاعرة مِــن تكــرار أســلوب »لم + يعد/تعــد + ظــرف 

)عنــدي( + موصــوف + صفــة +...« وتكــرار الضمــر »ك« وتكــرار الضمــر 

ــا  ــر إبرازهــا لمِحبَّته ــب، ويظَهَ ــا للِحبي ــدار حُبِّه ــان مق ــرَّات لبَِيَ »ي« 7 مَ

للِمحبــوب بجــاء عــن طريــق هــذا الاســتخدام.

ــرِّ  ــاح تكــرار حــرف الجَ ب ــرَّرات الأخــرى في شــعر ســعاد الصَّ ــن المكُ ومِ

ــا:  وفعــل خــاص، كــا في قوله

2006م،  والتوزيع،  للنشر  باح  الصَّ سعاد  دار  الكويت:  الجميل،  الزمن  مِن  رسائل  سعاد.  باح،  الصَّ  -1

ص153.
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اليوم، فكَّرت وقرَّرت وحدي أن أوقع بأني أحبك،

وسَأغمض عيوني وأوقع لك..

على زرقة البحر سَأوقع لك..

على حبَّات المطر سَأوقع لك..

على ذرَّات الثلج سَأوقع لك..

على زجاج القمر سَأوقع لك..

علـى الثلـج..

علـى النـار..

علـى دفاتـر الشعـر1.

بــاح في هــذه القصيــدة مِــن تكــرار )عــى +  اســتفادت ســعاد الصَّ

مجــرور + سَــأوقِّع لــك( 4 مَــرَّات بالإضافــة إلى تكــرار ضمــر المتُكلِّــم »ت« 

و»ي« و»ك«، وذلــك حتــى تتمكَّــن مِــن إيصــال مقــدار حُبِّهــا إلى مســامع 

محبوبهــا بالموســيقى الناتجــة عــن هــذا التكــرار.

ج – البناء النحوي

تتــم دراســة البنيــة اللغويَّــة وطريقــة اســتخدامها تحــت عنــوان القواعد 

النحويَّــة أو النحــو. ويُكِــن اعتبــار النحــو –الــذي هــو ثمــرة في الحقيقــة 

للِحيــاة الفكريَّــة والنفســيَّة والاجتماعيَّــة والحضاريَّــة المحيطــة بالإنســان– 

ــة مِــن آليــات قواعــد اللغــة التــي تربــط الصــوت والمعنــى أحدهــا  آليَّ

ــدور  ــال العلاقــة بــن النحــو واللغــة إن ال ــن القــول في مَجَ بالآخــر. ويُكِ

الأصــي والأســاسي للِغــة هــو إقامــة التواصــل وتقريــر الفكــرة، ولا يُكِــن 

القيــام بهــذا العمــل عــن طريــق الكلــات والألفــاظ فقــط، وإنمــا هنــاك 

ــي  ــل الت ــاغ الجُمَ ــة. وتصَُ ــة أكــر، وهــي الجمل حاجــة إلى وحــدات لغويَّ

1- المصدر السابق، ص244.
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تعُــدُّ وحــدات اللغــة الحقيقيَّــة بالاســتفادة مِــن القواعــد والقوانــن 

ــة. وتأسيســاً عــى مَــا ســبق يُكِــن القــول إن إبــداع الجُمَــل غــر  النحويَّ

المحــدودة في اللغــة هــي وظيفــة النحــو، حيــث يســتطيع ذهــن الإنســان 

ــا  ــر عنه ــة والتعب ــب اللغويَّ ــه في القوال ــه وإدراكات ــع عواطف ــبَّ جمي صَ

ــم هــذه المجموعــة المنظمــة1. بتعلُّ

وإذا نظرنــا نظــرة عابــرة عــى روائــع اللغــة العربيَّــة التي ختمــت بخاتم 

الخلــود ولم يسَــتطع مــرور الزمــان أن يخُفيهــا تحــت غبــار النســيان أبــداً 

لوَجدنــا أن هــذا الســاحر في هــذا الــكلام، وهــو الأبنيــة والصيــغ النحويَّــة، 

ــؤدِّي إلى تشــخيص الصــور في ذهــن القــارئ. ومِــن الــروري أن نشــر  يُ

هنــا إلى الأســلوب الاســتفهامي الــذي يعُــدُّ واحــداً مِــن المــؤشرات والملامــح 

النحويَّــة في اللغــة الغزليَّــة عنــد الشــاعرات. 

الأسلوب الاستفهامي

ــن أجــل الكشــف  ــاه الحقيقــي مِ ــن الاســتفهام بمعن ــأتي الاســتفادة مِ ت

عــن أمــر مجهــول، ولكنــه يخَــرج عــن معنــاه الحقيقــي أحيانــاً ويسُــتخدَم 

ــق  ــن طري ــة ع ــذه الحال ــد ه ــن تحدي ــوي، ويُكِ ــي أو ثان ــى فرع بمعن

ــم. ــال الشــاعر أو المتُكلِّ ــىَ ح اللهجــة ولحــن الخطــاب ومُقت

ويسُــتفاد مِــن الأســلوب الاســتفهامي في لغــة النســاء لإيجــاد التواصــل 

وخلــق منــاخ مِــن المشــاركة مِــن ناحيــةٍ، ويرَتبــط بموقعهــن الاجتماعــي 

مِــن ناحيــةٍ أخــرى، حيــث يُــؤدِّي عَــدَم اطمئنانهــن إلى أوضــاع مكانتهــن 

الاجتماعيَّــة في العــالم الــذي يتَســيَّده الرجــال إلى عَــدَم الجــزم في كلامهــن 

ويتســبب في توجههــن إلى الاســتفهام، ويلجــأن بهــذا الأســلوب إلى التغيــر 

بــاح إلى حالــة عــدم  والتنــوع في الــكلام. وتشــر نــازك الملائكــة وســعاد الصَّ

1- باقري، مهري. مقدمات زبانشناسي، ص158-159.
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الجــزم بكــرة اســتخدامهما لأســلوب الاســتفهام مــع رؤيتهــا لتلــك المكانة 

ــم كلُّ  ــا تعل ــلوب عندم ــذا الأس ــن ه ــاعرتان مِ ــتفيد الش ــة. وتس المزعزع

ــن في  ــد يق ــه لا يوج ــا وأن ــن يدَِه ــاع مِ ــد ض ــا ق ــا أن حُبَّه ــدة منه واح

 . عــودة ذلــك الحُــبِّ

وتوحــي نــازك الملائكــة إلى القــارئ بذكــرى حُبِّهــا عــن طريــق اســتخدام 

أســلوب الاســتفهام الــذي يـَـدلُّ عــى الحــرة والــردُّد والارتبــاك:

كيـــف غابـــت عـــن ذكرياتـــك أحـــا

الروحـــي؟1 وحبـــي  وشـــوقي  مـــي 

 كيــف غابت عــن ذكرياتك أحلا

 

ــن  ــكوى مِ ــلوب في الش ــذا الأس ــن ه ــاً مِ ــاح أيض ب ــعاد الصَّ ــتفيد س وتس

ــول: ــود، فتق ــبِّ المفق الحُ

أتـــرك العصفـــور في وحدتـــه مقيَّـــداً

تعبَّدا؟2 مـــا  الذي غيركَ  القلـــب  أتهجر 

وتعــرِّ نــازك الملائكــة عــن الحــزن لفِقــدان المحبــوب باســتلهامها 

ــذي أبقــاه الحُــبُّ  ــا ال لأســلوب الاســتفهام التقريــري، وتســأل نفسَــها: مَ

لهــا؟ ثــم تجيــب بأســلوب اســتفهامي أيضــاً، وتقــول إن الحُــبَّ لم يــرك 

ــة:  ــح وروح مُتعبَ ــب جري ــف وقل ــل ضعي ــم نحي ــر جس ــيئاً غ ــا ش له

؟ الحـــبُّ لي  أبقـــى  الـــذي  مـــا 

نضـــو؟ وهـــو  أجســـمي، 

1- الملائكة، نازك. الأعمال الشعريَّة الكاملة، ج1، ص556.

باح، سعاد. أمنية، ص75. 2- الصَّ
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أوصـــالٌ؟ وهـــو  وفـــؤادي، 

شِـــلو؟1 وهـــو  وروحـــي، 

ويُكِــن مشــاهدة نمــاذج وأمثلــة لهِــذا النــوع مِــن الاســتفهام في قصائــد 

بــاح أيضــاً: ســعاد الصَّ

أيُّها الطيُر الذي رفَّ وطارا

وأنا أبني له في القلب دارا

كيف أمسى حبُّنا نوراً ونارا؟2.

باح ترى أن حبيبها هو الطائر الذي حلَّق في السماء ورحل  إن سعاد الصَّ

حبيبها  تسأل  فإنها  ولهِذا  قلبها،  في  يقع  الطائر  ذلك  منزل  ولكن  بعيداً، 

باح  متعجبة: كيف تحوَّل هذا الحُبُّ إلى نور ونار. ومِن أساليب سعاد الصَّ

ه المخُاطبَ  التي لا نظير لها ختم القصائد بالتساؤل والاستفهام، فهي توجِّ

بهذه الطريقة إلى أن نهاية القصيدة مفتوحة ويُكِن النظر إلى مَا في هذه 

النهاية مِن دلالات متنوعة بعين الاعتبار.

د – المستوى الدلالي

ة الأخـرى التـي تسـاعد  المسـتوى الـدلالي واحـد مِـن المسـتويات اللغويّـَ

، فاسـتخدام الألفاظ التـي ترتبط بمَجَال دلالي  الشـاعر في التعبير عن الحُبِّ

مِـن جملـة الأسـاليب التـي يسَـتخدِمها الشـعراء في التعبير عـن الحرسة 

والحـزن والأسَ، لأن »الكلمـة هـي صـوت الوجـدان، لهـا سـحرها ودفؤها 

تها ولينهـا، تفخيمهـا وترقيقهـا، لهـا بتولـة  وعبقهـا، جهرهـا وهمسـها، شِـدَّ

الفكـر وطهـارة النفـس. إنهـا مظهـر مِـن مظاهـر الانفعـال النفسي«3.

1- الملائكة، نازك. الأعمال الشعريَّة الكاملة، ج1، ص618.

باح، سعاد. أمنية، ص100. 2- الصَّ

3- عبَّاس، حسن. خصائص الحروف، ص17.
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الاستعارة

ــف  ــن وظائ ــتعارة، مِ ــة الاس ــة، خاصَّ ــات الأدبيَّ ــن الصناع ــتفادة مِ الاس

اللغــة النســائيَّة في التعبــر عــن الأحاســيس العاطفيَّــة. والاســتعارة –مِــن 

ــن  ــن– تعنــي اختيــار علامــة مَحَــل علامــة أخــرى مِ وجهــة نظــر الدلاليِّ

ــذه  ــى ه ــور ع ــن العث ــابه1. ويُكِ ــب التش ــى حَسَ ــتبدال وع ــاب الاس ب

ــزل  ــار الغ ــب الشــعريَّة، ويجــب اعتب ــع القوال ــة في جمي ــة الأدبيَّ الصناع

ــو  ــرة ه ــارة قص ــار وبعب ــزل باختص ــا، لأن الغ ــي لظِهوره ــع الأص الموض

ــل أداة  ــي أفض ــتعارة ه ــيس، والاس ــة الأحاس ــف وخلاص ــارة العواط عص

يسَــتخدِمها الشــاعر في إظهــار أحاسيســه بوصفهــا أكــر الــكلام اختصــاراً.

ويُكِــن تبريــر اســتعمال الاســتعارة في التعبــر عــن الحُــبِّ مِــن منظــور 

ــأن »الاســتعارة تمــزج بــن الشــعور واللاشــعور، ولمَّــا كان  ــم النفــس ب عل

اللاشــعور هــو مثــوى الانفعــالات الإنســانيَّة، فــإن الاســتعارة تقــوم 

ــن هــذه الانفعــالات،  ــة بمــا تحمــل مِ ــة تنشــيط القــوى الوجدانيَّ بعمليَّ

ــمَّ  ــن ث ــي، ومِ ــل الفن ــتيعاب العم ــى اس ــاعدة ع ــن مس ــك مِ ــا تمل وبم

ــدَى اللاشــعور«2،  ــا هــي صَ ــة بم ــة الإنســان الحقيقيَّ تكشــف عــن طبيع

وتــؤدِّي إلى ظهــور الأحاســيس العاطفيَّــة في العمــل الفنــي. أضــف إلى ذلك 

أن هنــاك عامــاً آخــر يـُـؤدِّي إلى بحــث الشــاعر عــن الاســتعارة مِــن أجــل 

الإيحــاء بالحــرة عــى حُبِّــه الضائــع، وهــو أن الصــور الاســتعاريَّة تعبــر 

عــن نفــس الشــاعر، لأن هــذه الصــور هــي الصــور الخياليَّــة الكاملــة التــي 

اكتســبتها حالــة نفســيَّة، ولهِــذا فقــد قيــل إن الصــور الاســتعاريَّة تعمــل 

عــى اســتثارة الانفعــالات النفســيَّة. ويعَكِــس الشــعراء تجاربهــم الســابقة 

التــي انتقلــت إلى الشــعور بالاســتفادة مِــن الاســتعارة.

1- صفوي، كوروش. درآمدي بر معنى شناسي، تهران: سوره مهر، 1390ش، ص267.

2- أبوالعدوس، يوسف. الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، الطبعة الأولى، عمان: الأهليَّة للِنشر والتوزيع، 

1997ش. ص249.
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وقــد اســتفادت نــازك الملائكــة مِــن عنــري الاســتعارة والتشــخيص في 

ــا،  ــر عــن حزنه ــذل اللهيــب« للِتعب ــدى« و»ب ــخاء الن ــل »سَ ــات مث تركيب

ــوب: ــود المحب ــرِّ الشــاحب في قي ــا كال وتعــرف بأنه

أنـــت علَّمـــت قلبـــي المطبـــق الكف

اللهيـــب1 وبـــذل  النـــدى  سَـــخاء 

بــاح أيضــاً مِــن الاســتعارة التصريحيَّــة عندمــا  وتســتفيد ســعاد الصَّ

ي حبيبهــا بالقمــر والبحــر والليــل والنهــار في قولهــا: تســمِّ

أسماؤك كثيرة يا حبيبي..

فالقمر مِن بعض أسمائك

والبحر مِن بعض أسمائك

والليل والنهار بعض أسمائك

إنني لا أعرف حقّاً أيُّ الأسماء تليق بك رغم أني

أناديك في النهار يا حبيبي..

وفي الليل يا أكثر مِن حبيبي2.

ــا  ــد تحدثت ــاح ق ب ويتضــح في هــذا المســتوى اللغــوي أن الملائكــة والصَّ

عــن محاســن المحبــوب وفضائلــه وخصائصــه الحســنة وأن الشــاعرتين قــد 

ــاً  ــتعارة أيض ــار الاس ــن اعتب ــام. ويُكِ ــذا المق ــتعارة في ه ــن الاس ــا ع بحثت

مِــن الأســاليب البيانيَّــة غــر المبــاشرة التــي تســتخدمها الشــاعرتان بســبب 

. انعــدام الحريَّــة في التعبــر عــن مســألة الحُــبِّ

1- الملائكة، نازك. الأعمال الشعريَّة الكاملة، ج2، ص550.

باح، سعاد. رسائل مِن الزمن الجميل، ص181. 2- الصَّ
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التشبيه

يُكِــن اعتبــار التشــبيه »اختيــار علامتــن عــى أســاس الاســتبدال وعــى 

حَسَــب التشــابه وتركيبهــا عــى أســاس التجانــس«1 مِــن وجهــة نظــر علم 

اللغــة، ويبحــث الشــعراء أحيانــاً عــن هــذه الصناعــة الأدبيَّــة للِتعبــر عــن 

ــهم الغراميَّة. أحاسيس

وتســتفيد نــازك الملائكــة مِــن التشــبيه في حديثهــا عــن لقائهــا بالحبيــب 

ــه  ــاشى مع ــذي يت ــوء ال ــه كالض ــذي مجيئ ــك ال ــرى، ذل ــدة أخ في قصي

ــا: توحشــها وجنونه

ـب وأخجلت فيه ذل السكون أنت حرَّرت ذلك الوله الخصـــ	ـ

وتـلاشـى تـوحـشـي وجـنـوني2 جئت كالضوء فانحنى لك قيدي	

ويكَــر اســتخدام التشــبيه كصناعــةٍ أدبيَّــةٍ في التعبــر الغرامــي في أشــعار 

بــاح أيضــاً، كــا في قولهــا: ســعاد الصَّ

شكراً لحِبِّك فهو معجزتي الأخيرة..

بعدما ولَّ زمان المعجزات..

سَأكتفي بأن أقول:

شكراً لله لأنك لازلت القمر في سماء حياتي3.

لقــد اســتفادت الشــاعرة مِــن التشــبيه البليــغ في هــذه القصيــدة مَرَّتــن، 

ــتار  ــة الس ــن إزاح ــن مِ ــى تتمك ــالاً، حت ــبيه خي ــواع التش ــر أن ــو أك وه

ــرى هــذا  ــة، ف ــذه الطريق ــوب وكشــفها به ــاه المحب ــن أحاسيســها تج ع

المحبــوب قمــراً، وحياتهــا هــي الســاء التــي يضُيئهــا هــذا القمــر. وهــي 

1- صفوي، كوروش. از زبانشناسي به ادبيات، تهران: سوره مهر، 1383ش، ص126.

2- الملائكة، نازك. الأعمال الشعريَّة الكاملة، ج2، ص550.

باح، سعاد. رسائل مِن الزمن الجميل، ص265. 3- الصَّ
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بهــذا تشــبِّه الحُــبَّ نفسَــه، في حــن أن نــازك الملائكــة تجعــل مِــن مجــيء 

المحبــوب مشــبَّهاً بــه. 

خاتمة

ــة وســعاد  ــازك الملائك ــج للِدراســات الصــادرة حــول أشــعار ن ــة نتائ ثم

ــا مــا يــي: ــاح، ومنه ب الصَّ

ــة حُــبّ الذكــر والتغــزُّل بــه، عــن طريــق  ، خاصَّ تنــاول موضــوع الحُــبِّ

بــاح هــو التابــو الــذي تحطَّــم بواســطة هاتــن  نــازك الملائكــة وســعاد الصَّ

ــة في  ــدول العربيَّ ــى ال ــن ع ــام المهيم ــاخ الع ــد كان المن ــاعرتين، فق الش

زمنهــا لا يعُطِــي النســاء الشــاعرات الحَــقَّ في الحديــث عــن الموضوعــات 

ــة حُــبّ  التــي يُسِــك الشــعراء مِــن الرجــال بزمامهــا. وكان الحُــبُّ – خاصَّ

ــازك  ــا ن ــي أدرجته ــات الت ــن الموضوع ــداً مِ ــه – واح ــزُّل ب ــر والتغ المذكَّ

بــاح في دفاتــر أشــعارهما بجــرأة، وظهــرت في أعقــاب  الملائكــة وســعاد الصَّ

ــة في تلــك الأشــعار. ذلــك خصائــص لغويَّــة خاصَّ

لهِاتــن  الغراميَّــة والغزليَّــة  الأشــعار  ـة في  اللغويّـَ الخصائــص  ومِــن 

ــا،  ــبة له ــوع بالنس ــة الموض ــر إلى أهميَّ ــذي يشُ ــرار ال ــاعرتين التك الش

بــاح يكُــرِّران ضمــر المفــرد المذُكَّــر المخُاطـَـب  فنــازك الملائكــة وســعاد الصَّ

هــن الخطــاب إلى المحبــوب المذُكَّــر. وتســتفيد ســعاد  في أشــعارهما، ويوُجِّ

ــة بهــا أيضــاً إلى جانــب تكــرار الضمــر. بــاح مِــن تكــرار أســاليب خاصَّ الصَّ

بــاح  وعــى المســتوى الــدلالي فقــد اســتفادت نــازك الملائكــة وســعاد الصَّ

مِــن التشــبيه في وَصْــف الحُــبِّ والمحبــوب، مــع مــا بينهــا مِــن اختــاف 

يتمثــل في أن نــازك ذكــرت جميــع أركان التشــبيه في تشــبيهها، في حــن أن 

بــاح كانــت تبحــث عــن أكــر أنــواع التشــبيه، وهــو التشــبيه  ســعاد الصَّ

. البليــغ، وكانــت أكــر خيــالاً في تشــبيه الحُــبِّ
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وتســعى كلتــا الشــاعرتين وراء الاســتعارة عندمــا يذَكــران محاســن 

باح في  الحبيــب وفضائلــه وحنانــه، وتختلــف نــازك الملائكــة عن ســعاد الصَّ

هــذا المجََــال لأنهــا اســتفادت مِــن الاســتعارة المكنيَّــة، في حــن اســتخدمت 

ــة. الأخــرة الاســتعارة التصريحيَّ

واســتفادت الشــاعرتان مِــن أســلوب الاســتفهام في بيانهــا الغــزلي، 

وذلــك مِــن أجــل إيجــاد فضــاء مِــن المشــاركة وبســبب الموقــع الاجتماعــي 

المزعــزع في المجتمــع العــربي المعــاصر ومَــا يترتــب عليــه مِــن عَــدَم 

اطمئنــان المــرأة إلى مكانتهــا ولجوئهــا إلى عَــدَم الجــزم في الــكلام. ويَــدلُّ 

ــى الحــرة. هــذا الاســتخدام في شــعر الشــاعرتين ع
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باح التناص التاريخي في أشعار سعاد الصَّ

ملخص البحث

التنــاصُّ نتيجــة مِــن نتائــج المنهــج اللغــوي في التعامــل مــع الأدب 

ــرى  ــوص الأخ ــصٍّ بالنص ــط كلُ ن . ويرَتب ــصِّ ــول الن ــور ح ــد المتمح والنق

وفقــاً للِــرورة وحَسَــب الحاجــة، وبنــاءً عليــه فــإن النصــوص الجديــدة 

ى  ــمَّ ــوص. وتسَُ ــي النص ــه لبِاق ــف وفهم ــاعر أو المؤل ــة لإدراك الش نتيج

ــون المعــاصرون  ــة الجديــدة التــي أضافهــا الباحثــون الغربيُّ هــذه النظريَّ

ــارسي  ــدان الأدب الف ــي« في مي ــم »بينامتن ــد الأدبي باس ــم النق إلى مفاهي

ــكال  ــن أش ــكلٌ مِ ــي ش ــاصُّ التاريخ ــربي. والتن ــاص« في الأدب الع و»التن

التنــاصِّ التــي زيَّــن بهــا كثــرٌ مِــن الشــعراء قســاً كبــراً مِــن أشــعارهم في 

بــاح. إطــار الأدب العــربي المعــاصر، ومنهــم الشــاعرة الكويتيَّــة ســعاد الصَّ

وسَــوف تقــوم هــذه المقالــة بدراســة بعــض مظاهــر التنــاص التاريخــي 

بــاح. في أشــعار الشــاعرة الكويتيَّــة المعــاصرة ســعاد الصَّ

كلــات مفتاحيَّــة: العلاقــات التناصيَّــة، التنــاص التاريخــي، ســعاد 

بــاح، الشــعر العــربي. الصَّ

1 – مقدمة

ــة(.  ــرى )الخفيَّ ــوص الأخ ــة للِنص ــة معالج ــة لعِمليَّ ــو نتيج ــصٍّ ه كلُّ ن

ــصِّ  ــم الن ــارئ إلى فه ــل الق ــي، ويصَِ ــصَّ الأص ــيِء الن ــي يُ ــصُّ الخف والن

ى هــذه الخاصيَّــة بالتنــاصِّ في النقــد العــربي  الأصــي عــن طريقــه. وتسَُــمَّ

المعــاصر. ويقــوم التنــاصُّ عــى فكــرة أن الآثــار الأدبيَّــة تبُنــى عــى أســاس 
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النظــم والرمــوز والتقاليــد الموجــودة عــن طريــق الآثــار الأدبيَّــة الســابقة. 

وتنتــج هــذه الظاهــرة عــن الاتجــاه اللغــوي إلى الأدب والنقــد المتمحــور 

. وقــد حَظِــي هــذا الأمــر باهتــام النقــاد لإيمانهــم بأنــه لا  حــول النــصِّ

ــصٍّ أدبيٍّ  ــإن »أيَّ ن ــة ف ــذه النظريَّ ــاً لهِ . ووفق ــصٍّ ــه في أيِّ ن ــن اجتناب يُكِ

ــابقة أو  ــار الس ــر الآث ــر تحــت تأث ــر أيُّ أث ، ويظَه ــاصِّ ــى التن ــوي ع يحَت

المعــاصرة لــه مــع التغيــر أو التــرُّف فيهــا. وهــو مَــا يؤُثــر عــى قــراءة 

ــار النصــوص الســابقة وخصائصهــا في النــصِّ  النــصِّ الأصــي، ويعَكِــس آث

«1. وبنــاءً عليــه فــإن أيَّ نــصٍّ يسَــتوعِب النصــوص الأخــرى ويعُيــد  الأصــيِّ

ــارات  ــوص إش ــذه النص ــن ه ــى مِ ــث تبق ــد، بحي ــكل جدي ــا في ش خلقه

 . ترُشِــد القــارئ إلى النــصِّ الخفــيِّ

2 – مفهوم التناص

، وتظهــر النصــوص  لا يكتفــي أيُّ نــصٍّ بنفسِــه عــى أســاس أصــل التنــاصِّ

ــروس أوَّل  ــكليُّون ال ــابقة. و«كان الش ــوص الس ــاس النص ــى أس ــاً ع دائم

المنُظِّريــن الذيــن طرحــوا موضــوع العلاقــات بــن النصــوص في نقــد 

ــي«  ــةٍ لـِ»شكلوفس ــث بمقال ــذا البح ــدأ ه ــد ب ــة«2، وق ــوص الأدبيَّ النص

ــا إلى  ــار فيه ــي أش ــة الت ــي المقال ــكاً«، وه ــه تكني ــن بوصف ــوان »الف بعن

أن الأفــكار والخيــالات والصــور التــي يسَــتخدِمها الشــاعر مســتعارة مِــن 

ــرَى هــذا الناقــد أن  أشــعار الآخريــن بــا أيِّ تغيــر أو تبديــل تقريبــاً. ويَ

»الأثــر الفنــي يفُهَــم ضمــن ارتباطــه بالآثــار الفنيَّــة الأخــرى وعــن طريــق 

ــار«3. ــك الآث اســتدعاء تل

1- آلن، گراهام. بينامتنيت، ترجمه: پيام يزدانجو، تهران: نشر مركز، 1380ش، ص322.

اشعار احمد مطر، مجله دانشكده  با  بينامتني قرآن  الله واحدي. روابط  2- ميرزايي، فرامرز وماشا 

ادبيات وعلوم انساني، دانشگاه كرمان، شماره 25، 1388ش، ص630.

3- تودوروف. بوطيقاي ساختارگرا، ترجمه: محمد نبوي، چاپ دوم، تهران: نشر آگاه، 1382ش، ص48.
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ــن بــن  ــة مِ ــرٌ في الدراســات التناصيَّ ــبٌ كب ــا كريســتيفا« نصي ولـِ»جولي

ــاً  ــة آفاق ــي فتحــت في الحقيق ــا هــي الت ــال، لأنه ــن في هــذا المجََ المنُظِّري

ــاص«.  ــح »التن ــا لمِصطل ــن بصياغته ــرن العشري ــات الق ــدة في دراس جدي

ــن نصــوص أخــرى  ــصٍّ مأخــوذ مِ ــه أيُّ ن ــاصَّ بأن ــرِّف كريســتيفا التن وتعُ

ــاص،  ــث التن ــن إلى مباح ــدة مصطلح ــذه الناق ــت ه ــد أدخل ــرة1. وق كث

ــي  ــصُّ الأص ى الن ــمَّ ــب«، ويسُ ــصّ الغائ ــاضر« و»الن ــصّ الح ــا »الن وه

ــا النــصّ أو النصــوص التــي ترتبــط بالنــصِّ الأصــي أو  النــصّ الحــاضر، أمَّ

ــصِّ  ــات الن ــب جنب ــصُّ الغائ ــيء الن ــب. ويُ ــصُّ الغائ ــي الن ــاضر فه الح

ــه. ــارئ عــى فهم ــاعِد الق الحــاضر، ويسُ

3 – تاريخ التناص في الأدب العربي

عمليَّــة الحــوار بــن النصــوص مقولــة سَتَ في النصــوص المختلفــة منــذ 

عصــور بعيــدة، وليــس في الأمــر مِــن جديــدٍ غــر المصطلــح فقــط، وهــو 

التنــاص. وكانــت هنــاك علاقــة عــى الــدوام بــن آثــار الشــعراء والكتــاب 

العــرب أيضــاً، علاقــة تربــط أحدهــا بالآخــر، ولم تكن هــذه الآثار تســتغني 

عــن التأثــر والتأثــر المتبادلــن. ويُكِــن لنِظــرة عابــرة على أشــعار الشــعراء 

العــرب مِــن العــر الجاهــي وحتــى العــر الراهــن أن تخــر عــن تأثرهــا 

بالنصــوص المنتميــة إلى الفــرات الســابقة أو إلى النصــوص المعــاصرة لهــا، 

ــاً آخــر، وفي  ــى حين ــاً، وفي المعن ــر في اللفــظ حين ــدث هــذا التأث ــد يحَ وق

اللفــظ والمعنــى معــاً في أحيــان أخــرى. وهــذا الأمــر دليــل عــى أن ظاهرة 

التنــاص تــرب بجذورهــا في أعــاق الخطــاب البلاغــي والنقــدي القديــم، 

حتــى إن وجــود بعــض المصطلحــات القديمــة – مثــل التضمــن والاقتبــاس 

والتلميــح والمعارضــة و... - في إطــار النقــد الأدبي يرُشــدنا إلى مفهــوم 

التنــاص الحــالي.

1- انظر: كريستوا، ژوليا. كلام، مكالمه ورمان، پيام يزدانجو، چاپ اول، تهران: نشر مركز، 1381ش، ص44.
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باح 4 – التناص التاريخي في أشعار سعاد الصَّ

ـف فيهــا  التنــاص التاريخــي نــوع مِــن أنــواع التنــاصِّ التــي يوُظّـِ

ــه  ــة في نصِّ الشــاعر بعــضَ النصــوص أو الأحــداث والشــخصيَّات التاريخيَّ

ــدَى  ــجام لَ ــب والانس ــن التناس ــوع مِ ــاصُّ بن ــذا التن ــع ه ــي، ويتَمتَّ الأص

ــا  ــه الأدبي عندم ــات نصِّ ــبُ جماليَّ ــاعرُ أو الكات ــف الش ــف. ويضُاعِ المؤل

ــة، والهــدف مِــن اســتخدام  يسَــتفِيد مِــن النصــوص أو الأحــداث التاريخيَّ

ــراث التاريخــي الموجــود في  ــاصِّ هــو اكتشــاف الم ــن التن ــوع مِ هــذا الن

النصــوص المنظومــة والمنثــورة وتوضيحــه. ويُكِــن القــول بعبــارة أخــرى 

ــا  ــق توظيفه ــن طري ــة ع ــة التاريخيَّ ــاء الثقاف ــو إحي ــه ه ــدف من إن اله

ــرة  ــة القدي ــع أشــعار الســيدة الكويتيَّ ــا النصــوص الأخــرى. وتتمتَّ في ثناي

ــة مِــن بــن النصــوص الكثــرة التــي ترتبــط  بــاح بأهميَّــة خاصَّ ســعاد الصَّ

ــة  ــتطاعت إقام ــا اس ــربي. لأنه ــال الأدب الع ــة في مَجَ ــارات التاريخيَّ بالإش

علاقــة جيِّــدة مــع الأحــداث والشــخصيَّات التاريخيَّــة، وزادت مِــن الــراء 

ــا  ــاً مَ ــاً. وغالب ــب أيض ــا في المخُاطَ ــة إلى تأثيره ــعارها بالإضاف الأدبي في أش

بــاح في قالــب الشــخصيَّات  يظَهَــر التنــاصُّ التاريخــيُّ في أشــعار ســعاد الصَّ

والأحــداث والأماكــن التاريخيَّــة، وهــو مَــا يترك تأثــراً عميقــاً في المخُاطب1َ.

أ( الشخصيَّات والأحداث التاريخيَّة

إنَّني بنْتُ الكُويتْ

كُلَّما مَرَّ بِبالي، عَربَُ اليوَمِ، بكَيتْ..

كلَّما فكََّرتُ في حالِ قرُيشٍ،

بعدَ أنْ ماتَ رسَولُ اللهِ،

خَانتَنْي دُموعي، فبَكَيتْ..

ة للكتاب، 2006م، ص8. 1- مجاهد، أحمد. أشكال التناص الشعري، القاهرة: الهيئة المصريَّة العمَّ
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كُلَّما أبصْْرتُ هذا الوَطنَ الممْتدَّ

بيَن القَهْرِ والقَهْرِ.. بكيتْ

قتُْ في خَارطةِ الأمسِ كُلَّما حدَّ

وفي خَارطةِ اليومِ..

بكَيتْ

كُلمّا شاهدْتُ عُصفوراً بِروما

أو بِباريسَ.. يغَُنّي

دُوْنَ أنْ يشعُرَ بالخَوفِ.. بكَيتْ

كُلَّما شاهدْتُ طِفلاً عَربِيّاً

يشَْبُ البغْضاءَ من ثدَْيِ الإذاعاتِ..

بكََيتْ..

كُلَّما شاهدْتُ جَيشاً عربِيّاً

عْبِ.. بكَيتْ يطُلِْقُ النَّارَ على الشَّ

ثنَي الحَاكمُِ عن عشْقِ الجَماهيرِ لهُ كُلَّما حدَّ

ورى.. وعنْ حُرّيةِ الرَّأيِ.. بكَيتْ وعَنِ الشُّ

كُلَّما استجْوَبنَي بوليسُ قطُرٍْ عَربيٍّ

عنْ تفَاصِيلِ جَوازي..

عُدْتُ مِنْ حيثُ أتَيت1ْ.

ــاح  ب ــعاد الصَّ ــن س ــا ع ــي ننقله ــعريَّة الت ــطر الش ــذه الأس ــس ه تعكِ

ــه  ــة، فهــي تســتدعي شــخصيَّة الرســول صــى الل ــة معين ــة تاريخيَّ حادث

ــا  ــي واجهه ــكلات الت ــزان والمش ــتعير الأح ــة، وتس س ــلم المقدَّ ــه وس علي

باح للنشر والتوزيع، 1994م، ص135. باح، سعاد. ديوان فتافيت امرأة، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ
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العــالم الإســامي بعــد رحيــل الرســول الأكــرم صــى اللــه عليــه وســلم مِــن 

ــا  ــة في بلاده ــع الأليم ــداث والوقائ ــى الأح ــقطها ع ــب وتس ــصِّ الغائ الن

ــاضر.  ــصِّ الح ــا في الن ــد خلقه ــارة، وتعي بمه

أنا أمّيَ الغرَّاءُ فاطمةُ الزهراءُ

وأخُتيَ العظيمةُ الخنساءُ..

وأبي يعربُ الذي باركَ الأرضَ

وقامتْ في أرضهِ الأنبياءُ..

وأخي قاهرُ الغُزاة الصليبييَن

يا ليتَ تنطِقُ الأشلاءُ..

ودياري مبرورةٌ بالضّحايا

ولدِاتي الأبطالُ والشهداءُ

هؤلاء الكرامُ قومي، فقولوا

مَن همُ قومُكم؟ ومِن أين جاؤوا؟

كم؟ مَن ذووكم؟ مَنْ أبوكم؟ مَنْ أمُّ

أين تاريخُكم وأينَ البناءُ؟

خيُر أسلافِكم ذرتَهْ السّوافي

وطوَتهْ في تيِهها سَيناءُ..

هكذا أدبروا فلم يبقَ منهم

بعدَ موسى.. فكلُّكم لقَُطاء1ُ.

وتزُيِّــن الشــاعرة الكويتيَّــة القديــرة أبياتهــا الشــعريَّة باســتحضار بعــض 

ــة، مثــل الســيدة فاطمــة رضي اللــه عنهــا  ــة والدينيَّ الشــخصيَّات التاريخيَّ

1- المصدر السابق، ص28.
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ــويٍّ  ــاءٍ معن ــب في فض ــع المخُاطَ ــام، وتض ــه الس ــوسى علي ــه م ــيِّ الل ونب

. وتشــر إشــارة لطيفــة في هــذا الســياق إلى مــكان تاريخــي، وهــو  خــاصٍّ

بــاح مِــن المــزج بــن التنــاص التاريخــي  صحــراء ســيناء. وهــدف ســعاد الصَّ

ــا  ــا أنه ــا1ً. ك ــا أدبيّ ــا وإثرائه ــدة لديه ــة القصي ــة بني ــي هــو تقوي والدين

ــارة إلى  ــق الإش ــن طري ــب ع ــصِّ الغائ ــن إلى الن ــان المخُاطبَ ــد أذه ترُشِ

شــخصيَّتين عربيَّتــن قديمتــن، وهــا الخنســاء التــي تعُــدُّ أســوة في الصــر 

ــة أســطوريَّة  ــذي كان شــخصيَّة عربيَّ ــن قحطــان ال والصمــود، ويعــرب ب

ــاً  ــة أيض ــاعرة العربيَّ ــتفيد الش ــطوريِّين. وتس ــم الأس ــن قادته ــداً مِ وقائ

مِــن شــخصيَّة صــاح الديــن الأيــوبي التاريخيَّــة، وهــو القائــد الــذي هــزم 

الصليبيِّــن، في بيََــان مقصودهــا والتعبــر عــن أفكارهــا. وهــي تســتثير روح 

تِهــا بهــذه  الإيثــار والشــجاعة والشــهامة والصمــود والمقاومــة في أبنــاء أمَّ

الطريقــة، كــا أنهــا تنفــض غبــار النســيان عــن أحــداث زمانهــا الملموســة، 

قــة. ــان مناســب ولغــة مُنمَّ ــة ببَيَ وتحيــي الأفــكار الإنســانيَّة والمثاليَّ

ليتنَي غانيةُ »الجيشا« التي تهَوى العطاءْ

ليتنَي.. كي أهبَ العمرَ لعينَيك فداءْ

نيا حواليكَ عبيراً وضياء أملأُ الدُّ

وأحُيلُ الجوَّ إيناساً وبِشْاً وهناءْ

تاءْ وأذُيبُ الثلجَ من حولكِ في بردِ الشِّ

وتراني ظلَّك الحاني إذا ما الصيفُ جاءْ

وأغُنّي لكَ من عاطفتي أحلى غناءْ

وأرى في ثغركِ العاطرِ لي أشهى غِذاء

وأرى في حضنِك الدافئِ لي أغلى ردِاءْ

باح، الطبعة الأولى، بيروت: 2002م، ص54.  1- النسور، تيسير. البناء اللغوي والفني في شعر سعاد الصَّ
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عراءْ ثمّ أروي لك شِعراً لم يقلهْ الشُّ

وحكايا لم ترَدِْ فيما رواهُ الحُكماء

وكأنّ شهرزاد الحبِّ عادت في الخَفاءْ

لتردَّ المللَ القاتلَ عن سيِّدها طولَ المساء1.

بــاح ذهــن المخُاطـَـب إلى النــصِّ الغائــب باســتدعائها  ــه ســعاد الصَّ وتوجِّ

ــة  ــاة »الجيشــا«2 والأمــرة »شــهرزاد« بطل ــل فت ــة مث لشِــخصيات تاريخيَّ

ــك  ــن وراء ذل ــة« الشــهيرة. وتســعى الشــاعرة مِ ــة وليل ــف ليل ــاب »أل كت

بــط بــن فتــاة الجيشــا وشــهرزاد بأشــعارها الوجدانيَّــة لـِـيَ تجعــل  إلى الرَّ

منهــا رمــزاً للِتضحيــة والخنــوع والاســتكانة.

فإن جرحوني

فأجمل ما في الوجود غزال جريح

وإن صلبوني

فشكراً لهم

لقد جعلوني بصف المسيح3.

ــتار في الفقــرة الســابقة مِــن شــعرها عــن الظلــم  وتزيــح الشــاعرة السِّ

والجــور المهيمنــن في أشــعارها، وتســتثير عواطــف المخُاطَــب وأحاسيســه 

ــاضر  ــصِّ الح ــيح في الن ــب المس ــة صل ــق خط ــد خل ــث تعي ــدق، حي بص

بالإشــارة إلى شــخصيَّة المســيح التاريخيَّــة، وتــرى أن مصيرهــا مثــل مصــر 

باح للنشر والتوزيع، 1996م، ص95. باح، سعاد. ديوان أمنية، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ

2- فتيات الجيشا، فنانات يابانيَّات تقليديَّات، مارسن دور مضيفات يمتلكن مهارات في الفنون المسرحيَّة 

اليابانيَّة المختلفة. واعتبر عمل الجيشا محوراً للِجدل منذ القرن الثامن عشر، حيث قرن البعضُ اسم 

الجدل  أحياء معزولة بسبب  إقصاؤهن ووَضعن في  والموموسات، وتم  البغايا  بعمل  الجيشا  نساء 

القائم حول طبيعة عملهن.

باح، سعاد. ديوان القصيدة أنثى والأنثى قصيدة، الكويت: دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع،  3- الصَّ

1999م، ص79.
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ــي  ــور والبغ ــاء الج ــم وزع ــأن رؤوس الظل ــاعرة ب ــلم الش ــيح. وتس المس

ــل  ــا وقت ــا يقُدِمــون عــى صَلبْه ــام حين ــوب والآث ــون أيديهــم بالذن يلوث

النــاس الأبريــاء كــا حَمَــل أســافهم مِــن الظالمــن العــار لإقدامهــم عــى 

ــد المســيحيُّون.  ــب المســيح كــا يعَتقِ صَلْ

بــاح مِــن الشــخصيَّات التاريخيَّــة بســبب تجربتهــا  وتســتفيد ســعاد الصَّ

الشــعريَّة وتأثرهــا بالثقافــة المحيطــة بهــا والمجتمــع الــذي كانــت تعيــش 

فيــه، وهــو مــا يـُـؤدِّي إلى تشــكيل الشــخصيَّات التاريخيَّة للِقســم الأســاسي 

في أشــعارها1.

لن تنتهي المقاومةْ

لن تنتهي المقاومةْ

حتى يعودَ موطني جزيرةً للحبِّ والسلامْ

ونرجعَ الكويتُ مثلَ دانةٍ جميلةٍ

في شاطئِ.. الأحلامْ..

سيرحلُ المغول2ْ.

ــه  ــدة ل ــراءة جدي م ق ــدِّ ــاضَر وتق ــصَّ الح ــاح الن ب ــعاد الصَّ ــق س وتخل

باســتدعائها لشِــخصيَّة المغــولي أو لقبــه التاريخــي الــذي يشــمل جميــع 

الأقــوام والشــعوب المتوحشــة. وتربــط الشــاعرة بــن مَــا فعلــوه في 

المــاضي ومَــا فعلــه العراقيُّــون بالكويــت في الحــاضر، فقــد أحــرق المغــول 

المكتبــات والكتــب و... بعــد احتلالهــم للِبــاد الإســاميَّة، وكانــوا ســبباً في 

قتــل وتشريــد كثــر مِــن العلــاء والأدبــاء، ثــم جَــاء احتــال الكويــت عــن 

: بحوث ومقالات في النقد الأدبي، عمان: الأكاديميَّة للنشر، ص1999م،  1- خليل، إبراهيم. تحوُّلات النصِّ

ص15.

باح للنشر والتوزيع، 1997م،  باح، سعاد. ديوان برقيَّات عاجلة إلى وطني، الكويت: دار سعاد الصَّ 2- الصَّ

ص56.
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ــاح  ب ــعاد الصَّ ــاعريَّة لسِ ــرة الش ــر في النظ ــة ليؤث ــوات العراقيَّ ــق الق طري

ــة لتِحــول اهتــام هــذه  ويدَفعهــا إلى اســتدعاء حادثــة المغــول التاريخيَّ

ــرز  ــا وت ــيَّة في بلاده ــاكل السياس ــا والمش ــائل والقضاي ــاعرة إلى المس الش

ــا. وتنظــر  ــان العــربي في روحه ــة والكي ــاع عــن الأمَّ ــة والدف حِــسَّ الوطنيَّ

ــة  ــعبها إلى مقاوم ــو ش ــة، وتدع ــرة متفائل ــر نظ ــذا المنظ ــاعرة إلى ه الش

ــم. ــل فيه ــل، وتشــعل روح الأم النظــام المحت

ب( الأماكن والأحداث التاريخيَّة

ــن أشــعار  ــة دوراً مهــاًّ في كثــر مِ تــؤدِّي الحــوادث والأماكــن التاريخيَّ

ســة وتســتدعيها،  بــاح، فهــي تســتلهم الأماكــن التاريخيَّــة المقدَّ ســعاد الصَّ

وتســتعملها في التعبــر عــن مفاهيــم مثــل الحريَّــة والوطنيَّــة والجهــاد في 

ســبيل اللــه والمقاومــة والاستشــهاد.

هذا الذي قد قتلَ الكويتْ..

يا سادتي:

لم يأتِ من غياهبِ المجهولْ

فهو امتدادٌ مرعبٌ لفكرِ كربلاءْ..

وعنفِ كربلاءْ

ومقتلِ الحسين مغدوراً على رمالِ كربلاءْ..

قاتلها من منتجاتِ أرضنا

كالقمحِ، والشعير، والبقول..

قاتلها، ليس سوى مغامرٍ

سطا على عباءةِ الرسولْ.. 

هذا الذي قد قتلَ الكويتْ..
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لم يأتِ من فراغ1ْ.

تعُــيِ الشــاعرة صوتهــا بالــراخ المنُبعِــث مِــن قلــب كســر، معترفــة بأن 

تِهــا، وذلــك بإظهارهــا  العــدو ليــس غريبــاً، وإنمــا هــو ابــن مِــن أبنــاء أمَّ

للِنــصِّ الغائــب وحضــوره في تيَّارهــا الشــعري )النــصّ الحــاضر(. وتصــوِّر 

ــاعري  ــا الش ــة في تصويره ــاء التاريخيَّ ــة كرب ــن حادث ــاً مِ ــاعرة قِس الش

ــة، وتعــرض  للِأحــداث وباســتدعاء النــصِّ الغائــب، وترســم لوحــة كربلائيَّ

مهارتهــا في توظيــف التأثــر الجَــاَلي والعاطفــي، لأن لفــظ كربــاء 

يسُــتخدَم بأســلوبين، أحدهــا الاســتخدام اليومــي المبــاشر للِألفــاظ، 

ــالي2.  ــي الانفع ــتخدام العاطف ــا الاس وثانيه

آتي إلى الجَنوبِ

حيثُ الأرضُ تنُبِتُ الليمونَ، والزيتونَ،

والأبطالْ

وتنُْبِتُ العزةَّ.. والنَّخْوةَ.. والرِّجالْ..

آتي إلى الجَنُوبِ

يوُفَ، والخيولَ، والنِّصالْ.. كي أقُبِّلَ السُّ

وفي فمي سؤالْ:
هل أصبحَ الجَنُوبُ وحدَه.. قاعدةَ النِّضالْ؟3

وتصــوِّر الشــاعرة جنــوب بــاد الليمــون والزيتــون، مَهْــد الأبطــال 

والرجــال الشــجعان، وأرض الســيوف والرمــاح والنصــال وقاعــدة الكفــاح 

1- المصدر السابق، ص11.

السعوديَّة:  العربية  المملكة  الأولى،  الطبعة  الحديث،  العربي  الشعر  لغة  بيومي.  السعيد  الورقي،   -2

1985م، ص160.

باح للنشر والتوزيع، 1997م،  باح، سعاد. ديوان خذني إلى حدود الشمس، الكويت: دار سعاد الصَّ 3- الصَّ

ص157.
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والنضــال، تصــور هــذا المــكان التاريخــي في متنهــا الشــعري حتــى تُــري 

تِهــا رداءَ العــزة والفخــار مِــن خــال  تجربتهــا الشــعريَّة وتلُبْــس أبنــاءَ أمَّ

اســتحضار الذكريــات. وتســتدعي فلســطين التــي تعَُــد مِــن الأماكــن 

ــن ترعرعــوا  ــه الذي ــاء الل ــداً لبِعــض أنبي ــت مَهْ ــة وكان ــة المعروف التاريخيَّ

ــدف. ــق هــذا اله ــوب في ســياق تحقي ــع الجن ــا وتذكرهــا م عــى أرضه

قاَوِمي.. أيََّتهُا الأيدْي الجميلة..

قاَوِمي.. أيََّتهُا الأيدْي التي بلَّلها

ماءُ الطُّفولةَ..

لا تبُالي أبداً، بأكاذيب القبيلة..

رْ نحَنُ شبراً من فِلِسْطيَن.. ولكن لم نحُرِّ

حرّرتنا هذه الأيدّي الرَّسُولة1َ.

ــوْر  ــن وجَ دي ــم الجلَّ ــب ظل ــرة في غياه ــال الأس ــطين، أرض الأبط فلس

المحتلــن وبغَيهــم، فلســطين نمــوذج البلــد الــذي نســج عنكبــوت الاحتــال 

خيوطــه حولــه وســقط في براثنــه، البلــد الــذي رأى بعينــه ســيطرة الحُــكَّام 

ــا الشــعب  ــي يطُلقِه ــوا الطــرف عــن صرخــات الاســتغاثة الت ــن غضُّ الذي

بــاح إلى أرض  المظلــوم، وهــي الوقائــع والأحــداث التــي تحمــل ســعاد الصَّ

ــبَ  ــصَّ الغائ ــل هــذا المفهــوم الن ــط بمث ــة، وترب ــة الطاهــرة البريئ الطفول

بالأعــال الســوداء التــي يقــوم المحتلــون في بلدهــا، وتدعــو الجميــع إلى 

الصمــود، وتســعى إلى تقويــة خطــوط المقاومــة والثبــات والصمــود بــن 

النــاس مِــن خــال إحبــاط مؤامــرات العــدو.

1- المصدر السابق، ص157.
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خاتمة

بــاح في قالــب  غالبــاً مَــا يظَهَــر التنــاصُّ التاريخــيُّ في أشــعار ســعاد الصَّ

ــن  ــاعرة مِ ــتفيد الش ــة. وتس ــن التاريخيَّ ــداث والأماك ــخصيَّات والأح الش

هــذه الأمــور في بيََــان المســائل الاجتماعيَّــة والسياســيَّة والتاريخيَّــة. وقــد 

ــة في مَجَــال الأدب وتوصيــل رســالتها إلى  اســتطاعت إظهــار قدرتهــا الفنيَّ

القــارئ. وتعاملــت مــع النــصِّ الغائــب بإشــارتها إلى الأحــداث التاريخيَّــة 

التــي وقعــت بعــد وفــاة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ووجــود ناقــي 

العهــود والمواثيــق في تصويــر الوَجْــه الحقيقــي للِاحتــال وأفعــال المحتلــن 

الســوداء في بلادهــا. ومِــن ناحيــةٍ أخــرى فإنهــا تدعــو الجميــع إلى 

التضحيــة والفــداء والإيثــار بذكرهــا لكِربــاء كمــكان تاريخــي والمصيبــة 

ــه.  ــه عن التــي حدثــت في ذلــك اليــوم وتضحيــة الإمــام الحســن رضي الل

ــن النــصِّ الغائــب  ــة الهجــوم المغــولي المؤلمــة مِ كــا أنهــا تســتعير حادث

ــم  ــى ترســم صــورة لجِرائ ــصِّ الحــاضر حت ــن خــال الن ــا مِ ــد خلقه وتعُي

العراقيِّــن في بلادهــا. وبهــذا توطــد الشــاعرة العلاقــة بــن النــصِّ الغائــب 

والنــصِّ الحــاضر، وتُــري تجربتهــا الشــعريَّة.
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 التناص الديني في أدب المرأة الكويتيَّة

باح نموذجاً شعر سعاد الصَّ

الملخص

ــه  ــي ب ــا حظ ــأة– بمَ ــد النش ــه جدي ــت –لكون ــظ الأدب في الكوي لم يحَ

مِــن عنايــة واهتــام في البلــدان الأخــرى، ولم ينَــل نصيبــه مِــن الدراســة 

بالقــدر الــكافي ولاســيما الشــعر النســوي وأدب المــرأة. وهــذا البحث يشُــر 

ــد  ــت قصائ ــي تناول ــات الت ــوث والدراس ــض البح ــار إلى بع أولاً وباختص

ــي  ــاص الدين ــدرس التن ــمَّ يَ ــن ث ــاح، ومِ ب ــعاد الصَّ ــة س ــاعرة الكويتيَّ الش

ــاذج  ــر نم ــال ذِكْ ــن خ ــة مِ ــرأة الكويتيَّ ــتعماله في أدب الم ــن اس وميادي

شــعريَّة مِــن بعــض دواويــن الشــاعرة، ويبُــنِّ مَــدَى تأثــر هــذه الأشــعار 

ــة أو  ــن اســتدعاء الآيــات القرآنيَّ بالتنــاص الدينــي في أنواعــه المختلفــة مِ

اســتحضار الحــوادث التاريخيَّــة والشــخصيَّات والأماكــن الدينيَّــة المذكــورة 

فيهــا بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، وأخــراً يكَشِــف عــن قــدرة الشــاعرة 

ونجاحهــا في توظيــف التنــاص واســتخدامه فنيّــاً وموضوعيّــاً في خلق أجواء 

ــعاد  ــاعرة س ــا أن الش ــاد. وبم ــة والجه ــجاعة والمقاوم ــة بالش ــة مليئ دينيَّ

بــاح خبــرة بفــن الشــعر وضوابطــه الإبداعيَّــة، ونظــراً لكِميَّــة إنتاجهــا  الصَّ

الوفــر ومَــا تركتــه مِــن أثــر بــارز في تطويــر أدب المــرأة في الكويــت، فقــد 

ــة  ــىَّ أهميَّ ــا تتج ــل. ك ــدر والأفض ــا الأج ــعارها باعتباره ــاول أش ــمَّ تن تَ

هــذا البحــث في أن التنــاص الدينــي مِــن المصطلحــات الحديثــة في الأدب 

ــة في الأدب الكويتــي المعــاصر. ــدرسَ بكــرة، خاصَّ والنقــد ولم يُ

المفــردات الرئيســة: الكويــت، الشــعر النســوي، التنــاص، المأثــور الديني، 

ــخ الديني. التاري
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المقدمة

لم يكــن هنــاك شيء يطُلـَـق عليــه اســم أدب أو أدبــاء حينــا نــزح النــاس 

إلى الكويــت في أوائــل القــرن الثامــن عــر، حيــث بـَـرَز كيــان هــذه الدولة 

ونشــأ تاريخهــا في ظــل بيئــة فقــرة، متخلِّفــة ثقافيّــاً. ولكــن، ومــع إطلالــة 

ــة، تفتَّحــت في  ــرات السياســيَّة والاقتصاديَّ ــد التغي ــن وبع ــرن العشري الق

الكويــت مواهــب عديــدة مِــن الشــعراء الذيــن واكبــوا الأحــداث والقضايا 

ــر  ــا التحري ــطينيَّة وقضاي ــة الفلس ــةً القضيَّ ــعارهم، خاص ــال أش ــن خ مِ

والوحــدة. وعــى الرغــم مِــن العوامــل الكثــرة والتقاليــد والعــادات التــي 

ــا  ــمح بتعليمه ــة، ولم تس اسَ ــة والحسَّ ــز المهُمَّ ــن المراك ــرأة مِ ــدت الم أبع

ــة التــي أفلتــت مِــن هــذا  ــاً، اســتطعنا أن نجــد المــرأة الكويتيَّ ــاً وفنيّ أدبيّ

الحصــار الاجتماعــي العتيــق، ولكــن هــذا الــيء لم يكــن ملحوظــاً للِغاية. 

ومــع مــرور الزمــن، وبعــد التغيــرات الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّة والسياســيَّة 

الكبــرة، مثــل الحركــة النســائيَّة والثقافيَّــة، واكتشــاف النفــط واســتثماره 

وظهــور النــوادي الأدبيَّــة، وفي أعقــاب هــذه التغيــرات التــي أنهــت نمطــاً 

ــة  ــدة في مســرة الحرك ــدأ صفحــة جدي ــاة وطــوت صفحــة لتِب ــن الحي مِ

الأدبيَّــة للِمــرأة الكويتيَّــة، نشــاهد تحــولاً كبــراً في مســرة الحركــة الأدبيَّــة 

ــا بــن 1940 إلى 1970م  ــدة مَ ــر الفــرة الممت ــة. كــا تعت للِمــرأة الكويتيَّ

ــة في الكويــت بعــد  ــد للِمــرأة الأديب ــل الجدي ــة لظِهــور الجي ــة بداي بمثاب

حصولهــا عــى التعليــم العــالي1.

ــا  ــي فرضته ــات الت ــم المعوق ــاح ورغ ب ــعاد الصَّ ــت س ــد حقق ــذا وق ه

التقاليــد والأعــراف الاجتماعيَّــة أمــام المــرأة مســتوى ثقافيّــاً وأدبيّــاً رائعــاً، 

ونظــراً لكِميَّــة إنتاجهــا الوفــر ومَــا تركتــه مِــن أثــر بــارز في تطويــر الأدب 

1- Gail، Ramsay. Styles of expression in women’s literature in the Gulf، Orientalia 

Suecana، vol. 51.
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ــات1،  ــن أهــم الشــاعرات الكويتيَّ ــاد مِ ــا وبشــهادة النق ــي ولكِونه الكويت

وكذلــك براعتهــا اللغويَّــة وأســلوبها المتطــور وواقعيتهــا الملموســة2، فقــد 

تـَـمَّ تنــاول أشــعارها باعتبارهــا الأجــدر والأفضــل. وبمــا أن التنــاص الدينــي 

ــة  ــرة، خاصَّ ــدرسَ بك ــد ولم يُ ــة في الأدب والنق ــات الحديث ــن المصطلح مَ

ــاص  ــت الدراســة لمِوضــوع التن ــد تطرق ــاصر، فق ــي المع في الأدب الكويت

بــاح. الدينــي في أشــعار ســعاد الصَّ

وفي هــذا الإطــار وللِوصــول للِهــدف المنشــود، تشــر الدراســة في البدء إلى 

بــاح، ومِــن ثــم وبعــد أن  بعــض البحــوث التــي تناولــت أشــعار ســعاد الصَّ

بــاح تتنــاول أشــعار وقصائــد  نذكــر نبــذة عــن الســرة الذاتيــة لسِــعاد الصَّ

الشــاعرة وتبُــنِّ مَــدَى تأثرهــا بالتنــاص الدينــي في أنواعــه المختلفــة، مِــن 

ــة، أو  ــث الشريف ــم والحادي ــرآن الكري ــل الق ــي مث ــص الدين ــاص بالن التن

ــة  ــة والتراثيَّ ــة والتاريخيَّ ــخصيَّات الدينيَّ ــي كالش ــخ الدين ــاص بالتاري التن

والأحــداث والأماكــن المقدســة في الديــن، ومِــن ثــمَّ تســتنتج بــأن الشــاعرة 

قــد تمكَّنــت مِــن اســتخدام التنــاص الدينــي بأشــكاله المختلفــة وأحســنت 

ــاً، وكذلــك توظيفــه بالتصريــح والإيمــاء لإثــارة  ــاً وموضوعيّ اســتخدامه فنيّ

ــة في القضايــا الوطنيَّــة وبيََــان المشــاعر والأحاســيس،  الحِــسِّ الدينــي خاصَّ

وأخــراً أشــعار المقاومــة والجهــاد في ســبيل اللــه والدفــاع عــن النفــس.

ــى  ــد ع ــي، إذ يعتم ــي الوصف ــج التحلي ــو المنه ــع فه ــج المتب ــا المنه أمَّ

بــاح وكذلــك الدراســات المتصلــة بهــذا المجََــال، فقــد  إنتاجــات ســعاد الصَّ

ــاص  ــة والتن ــورة عامَّ ــاص بص ــوم التن ــن مفه ــن الباحث ــد مِ ــاول العدي تن

باح: الشعر والشاعرة، الكويت: منشورات شركة النور، 1992م، ص7. وانظر  1- خلف، فاضل. سعاد الصَّ

2000م،  راتنور،  بيروت:  والغضب،  الحُبِّ  في  شتائيَّة  شاعرة  باح  الصَّ سعاد  إسماعيل.  مروة،  أيضاً: 

ص26.

باح، القاهرة: دار جميل  2- عيسى، فوزي. ديوان القصيدة أنثى والأنثى قصيدة: قراءة في شعر سعاد الصَّ

للنشر، 2002م، ص67.
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ــكال  ــه »أش ــد في كتاب ــد مجاه ــب أحم ــة، كالكات ــورة خاصَّ ــي بص الدين

ــاً  ــاص نظريّ ــه »التن ــي في كتاب ــاص الشــعري«، والكاتــب أحمــد الزغب التن

وتطبيقيّــاً«، وكذلــك محمــد مفتــاح في كتابــه »إســراتيجيَّة التنــاص«، 

كــا وتطرقــت الباحثــة تيســر رجــب النســور في كتابهــا »البنــاء اللغــوي 

بــاح« إلى دلالات الألفــاظ في قصائــد الشــاعرة  والفنــي في شــعر ســعاد الصَّ

ــاح. ب ســعاد الصَّ

دراسات سابقة للبحث

ــوم  ــت بهم ــة، اهتم ــاعرة عربيَّ ــاح ش ب ــعاد الصَّ ــة س ــاعرة الكويتيَّ الش

ــة  ــة وأدبيَّ ــدوات فكريَّ ــاركت في ن ــرأة، وش ــا الم ــة قضاي ــان، خاصَّ الإنس

عالميَّــة وعربيَّــة وجعلــت مِــن أدبهــا أدب قضيَّــة، آمنــت بهــا، وقــد غلبــت 

ــة عــى مجمــل شــعرها، فــكان ســبباً لاندفــاع الكثــر  ــة والوجدانيَّ الوطنيَّ

ــاول  ــوف أح ــا، وسَ ــعارها ونقده ــاول أش ــن لتِن ــن والباحث ــن الدارس مِ

فيــا يــي ذِكْــر بعــض مِــن هــذه الدراســات والبحــوث حســب تسلســلها 

الزمنــي، فقــد درس ســعيد فرحــات في كتابــه »قراءة نقديَّة في شــعر ســعاد 

بــاح« ثلاثــة دواويــن مِــن أعــال الشــاعرة، منطلقــاً مِــن تحديــد ثــاث  الصَّ

مــدارس شــعريَّة في ســرتها الأدبيَّــة، وهــي المدرســة الرومانســيَّة الحديثــة 

في ديوانهــا »أمنيــة«، والمدرســة الكلاســيكيَّة الإنســانيَّة في ديوانهــا »فتافيت 

ــاني الدارســن  ــدي«. وكان ث ــا ول ــك ي ــة في »إلي امــرأة« والمدرســة المهجريَّ

لشِــعرها في عــام 1987م محمــد ألتونجــي عــر كتابــه »قــراءة مســافر في 

بــاح«، فقــد بهرتــه جرأتهــا وقدرتهــا اللغويَّــة، فأســاها  شــعر ســعاد الصَّ

ــم شــعرها إلى ثلاثــة محــاور، هــي: الوطنــي  الشــاعرة الصنَّــاع، وقسَّ

ــام 1992م  ــف« ع ــل خل ــع »فاض ــد أن تاب ــداني. وبع ــي والوج والاجتماع

بــاح الشــعر والشــاعرة« يطُــلُّ  تجربتهــا الشــعريَّة في دراســته »ســعاد الصَّ

علينــا نبيــل راغــب في بحثــه »عــزف عــى أوتار مشــدودة: دراســة في شــعر 
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بــاح«، حيــث أعجبــه منهــا امتلاكهــا قــدراً مِــن الإقــدام والجــرأة  ســعاد الصَّ

عــى الخــوض في أكــر قضايــا المجتمــع والمــرأة بلغــة سلســة بعيــداً عــن 

صخــور التقعــر وأحجــار التعقيــد1. وكتــب فضــل الأمــن دراســة بعنــوان 

بــاح شــاعرة الانتــاء الحميــم«، وتنــاول فيهــا الشــاعرة عــى  »ســعاد الصَّ

أنهــا امــرأة اســتثنائيَّة في انتمائهــا لـِـأرض والوطــن2. ونقــف مــع محمــود 

بــاح«، تلــك اللغــة  حيــدر في مطالعتــه »لغــة التــاس في شــعر ســعاد الصَّ

بــاح حــدود كونهــا واســطة لإظهــار المعنــى،  التــي احتــازت بهــا ســعاد الصَّ

فهــي تخطــو لتِكــون المعنــى إيَّــاه3، كــا وقــد ركَّــز كلٌّ مِــن عبداللطيــف 

ــة«  ــر كامل ــا الغ ــة في أعماله ــاح: رحل ب ــعاد الصَّ ــه »س ــاؤوط في كتاب الأرن

وكذلــك ســمير اســتيتيه في بحثــه »الوظيفــة اللغويَّــة في تحليــل النصــوص 

ونقدهــا« عــى قصائــد الشــاعرة في تحليــل الوظيفــة اللغويَّــة مِــن خــال 

تلاحــم العمــل الفنــي وترابطــه. وقــد تطــرَّق ســمير سرحــان إلى قصائدهــا 

بــاح«  الوطنيَّــة في كتابــه »صــورة الواقــع العــربي في شــعر ســعاد الصَّ

ــن الطــراز النــادر ووَجَــد قصائدهــا مُطــرَّزة  ــة مِ ووَصَفهــا بشــاعرة وطنيَّ

بحــب الوطــن وألــوان الفجيعــة والحــزن. وفي عــام 1999م قــام الباحــث 

الإيــراني خيراللــه الجــداوي في رســالة ماجســتير بعنــوان »الشــعر الكويتــي 

ــا كتــاب  بــاح ونقدهــا. أمَّ المعــاصر« بدراســة قِسْــم مِــن أشــعار ســعاد الصَّ

التكريــم الــذي صــدر عــن المنتــدى الثقــافي المــري بــإشراف عبدالعزيــز 

بــاح«  حجــازي تحــت عنــوان »منــارة عــى الخليــج، الشــاعرة ســعاد الصَّ

فيُعتــرَ موســوعة أدبيَّــة جمعــت آراء ونظريَّــات وبحــوث نخبــة مِــن كبــار 

الأدبــاء والنقــاد عــن شــخصيَّة الشــاعرة ورحلتهــا الأدبيَّــة والفنيَّــة، أمثــال 

محمــد البعلبــي وهــدى عبدالنــاصر ورجــاء النقــاش وغيرهــم الكثــر. 

ة للكتاب، 1993م، ص336. 1- راغب، نبيل. عزف على أوتار مشدودة، القاهرة: الهيئة المصريَّة العامَّ

باح شاعرة الانتماء الحميم، بيروت: شركة النور، 1964م، ص8. 2- الأمين، فضل. سعاد الصَّ

باح، بيروت: مؤسسة الكتاب الحديث، 1995م، ص20. 3- حيدر، محمود. لغة التماس في شعر سعاد الصَّ
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ــر أن هــذا الجانــب والبُعْــد، ألا وهــو التنــاص الدينــي في  وجديــر بالذِكْ

بــاح، لم يُــدرسَ حتــى الآن مِــن قبــل الباحثــن والنقــاد،  أشــعار ســعاد الصَّ

إذا فهــو موضــوع حديــث ومُعتــرَ، ويحتــاج إلى درســة متأنيــة وكاملــة.

بــاح قضيَّتــان وتمازجتــا: قضيَّــة تحــرُّر  وقــد تداخلــت في شــعر ســعاد الصَّ

المــرأة العربيَّــة وتصويــر واقعهــا في مجتمــع مُغلـَـق تحــت ســيطرة الرجال، 

ــطيني  ــعب الفلس ــة الش ــة قضيَّ ــاميَّة، خاصَّ ــة الإس ــوم الأمَّ ــة هم وقضيَّ

ومواجهــة الخطــر الصهيــوني الــذي احتــل مســاحة كبــرة في قصائدهــا1.

ــة للِقصيــدة فقــد  ــا عــى مســتوى الشــكل الفنــي والوحــدة الدراميَّ وأمَّ

اســتعانت الشــاعرة بجميــع أدوات الشــعر مِــن رمــوز وصــور وإيحــاءات 

وأوزان وقــواف وغــر ذلــك مِــن أدوات الوحــدة الفنيَّــة للِقصيــدة. وعــى 

ــة المرُكَّبــة في قصائدهــا فإنهــا لم تتخــلَّ  الرغــم مِــن هــذه الأبعــاد الفكريَّ

ــور  ــن صخ ــداً ع ــهولة بعي ــرْ وس ــة في يُ ــة المتدفق ــا السلس ــن لغته ع

ــدارك  ــز والمت ــل والرج ــف والرم ــتخدامها أوزان الخفي ــل اس ــد، مث التعقي

التــي يســهل عــى الجمهــور العــادي اســتيعابها والإحســاس بهــا2.

وبهــذا الإنتــاج المتــوالي اســتطاعت أن تخلِّد اســمها في مقدمة الشــاعرات 

الكويتيَّــات ممثلــة بحــق لجِيــل الســبعينات. وكــا تخطَّــت حاجــز الكــم 

مــت إنتاجــاً  ــأن يقــال بأنهــا قدَّ ــر بالذكــر ب ــد المحــاولات الأولى فجدي عن

شــعرياًّ ذا مســتوى مُتميِّــز وجديــر بدراســة متأنيــة مِــن جميــع الجوانــب 

والزوايا.

باح شاعرة الانتماء الحميم، ص8. 1- الأمين، فضل. سعاد الصَّ

2- عيسى، فوزي. ديوان القصيدة أنثى والأنثى قصيدة، ص157.
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باح التناص الديني في قصائد الشاعرة الدكتورة سعاد الصَّ

التنــاص الدينــي هــو مَــا يعَتمــد فيــه الشــاعر أو الأديــب عــى الاقتبــاس 

ــاء، أو القصــص أو الإشــارات  ــوال الأنبي ــة أو أق ــان الثلاث ــب الأدي ــن كت مِ

ــة  ــل النصــوص الشــعريَّة ذات ســلطة تأثيريَّ ــاَّ يجَع ــة، م ــة الدينيَّ التراثي

ــات أن  ــرضَ في هــذه التناصَّ ــة. ويفُ ــم أخلاقيَّ ــب وقِيَ ــة تزخــر بجوان قويَّ

ــاص  ــاً. والتن ــاً وفكريّ ــه فنيّ ــه وتثري ــد وتعمق ــصِّ الجدي ــع الن ــجم م تنس

ــف لبِلــورة الحــاضر  ــة توظَّ والاقتبــاس والتضمــن في الــراث أســاليب فنيَّ

ــن  ــب مِ ــف الكات ــز موق ــتحضَ لتِعزي ــاضي، وتسُ ــة الم ــال تجرب ــن خ مِ

ــاص  ــم التن ــه. وينَقسِ ــا أو يثُيرهــا في نصِّ ــي يطَرحه ــم الت ــرؤى والمفاهي ال

ــاص  ــي 2 – التن ــصِّ الدين ــاص بالن ــا: 1 – التن ــمين وه ــي إلى قس الدين

ــي. ــخ الدين بالتاري

ومِــن خــال دراســتنا لقِصائــد الشــاعرة التــي تطرقــت فيهــا لمِواضيــع 

مختلفــة، وجدنــا بأنهــا توظِّــف التنــاص الدينــي بأنواعــه المختلفــة بصــورة 

ــره  ــي لتِظه ــداع الفن ــاليب الإب ــع أس ــتعين بجمي ــفافة وتس ــة وش واضح

ــة القصائــد التــي تدعــو إلى الجهــاد والمقاومــة  بأفضــل وَجْــهٍ مُمكِــن، خاصَّ

ــاميَّة  ــة الإس ــق بالأمَّ ــم اللاح ــة الظل ــان حقيق ــن الأرض وبي ــاع ع والدف

وكذلــك الفخــر والمباهــاة بالانتــاء للِجــذور الإســاميَّة. وسَــوف نحــاول في 

هــذا البحــث متابعــة قــدرة الشــاعرة الفنيَّــة في توظيــف التنــاص الدينــي، 

ــن  ــوع الأول ومِ ــي اســتخدمت الن ــك الأشــعار الت ــة تل وســنذكر في البداي

ــاً في قصائدهــا.  ثــمَّ نتطــرق للِنــوع الآخــر الــذي هــو أكــر تجليّ

1 – التناص بالنص الديني

ــة  ــات القرآنيَّ ــاص بالآي ــمل التن ــذي يشَ ــي هــو ال ــص الدين ــاص بالن التن

ــون  ــن أن يك ــة، ويُكِ ــعارات الدينيَّ ــة والش ــورة والأدعي ــث المأث والأحادي
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ــب أو باســتعمال بعــض  ــر في التركي ــاً بتغي ــوع أحيان ــاص في هــذا الن التن

مفرداتــه، كــا يشُــر إلى المعــاني القرآنيَّــة والروايــات المأثــورة عــن النبــي 

ــد  ــار. وق ــح والإض ــح أو التلمي ــا بالتصري ــلم، إمَّ ــه وس ــه علي ــى الل ص

بــاح في بعــض مِــن قصائدهــا مفــردة أو بعــض  اســتدعت ســعاد الصَّ

المفــردات القرآنيَّــة وحولتهــا إلى المقاصــد والمعــاني المرميــة لهــا، والجماليَّــة 

في هــذا النــوع تكــون أحيانــاً أكــر مِــن التصريــح والاقتبــاس الكامــل مِــن 

الآيــة القرآنيَّــة نفسِــها، لأن النــصَّ لا يتــم إبداعــه مِــن خــال رؤيــة الفنــان 

ــصِّ الحــاضر. كــا أن هــذا  ــاج نصــوص في الن ــق إدم ــم عــن طري ــل يتَِ ب

ــة الآيــات  النــوع مِــن التنــاص يسُــتعمَل كثــراً في أشــعار المقاومــة، خاصَّ

ــر،  ــمَّ الن ــن ث ــرة ومِ ــاد والصــر والمثاب ــح باســم الجه ــا تصري ــي فيه الت

ة الإحساســات والعواطــف وعاقبــة الأمــور. ونذكــر عــى  وكذلــك بيََــان شِــدَّ

ســبيل المثــال هــذه الأبيــات للِشــاعرة:

وأبكي.. وأجزع.. خوفاً عليك

مِن الفتنة المرَُّة الطاغية

فمأساة لبنان لمَّا تزل

تلوح بألوانها القانية

فإيَّاك إيَّاك أن يخَدعوك

وأن يدَفعوك إلى الهاوية1. 

ــل  ــة مث ــردات القرآنيَّ ــض المف ــات بع ــذه الأبي ــاعرة في ه ــف الش توظ

»الطاغيــة« التــي فيهــا اقتبــاس مِــن الآيــة الكريمــة »فأمــا ثمــود فأهلكــوا 

ــن  ــي اســتدعتها مِ ــة« الت ــك »الهاوي ــة 5(، وكذل ــة« )الحاقــة، الآي بالطاغي

ــه هاويــة« )القارعــة، الآيــة 9(، لتِصــل إلى مَــا ترمــز إليــه  هــذه الآيــة »فأمُّ

وهــو بيََــان مَــا أصــاب لبنــان مِــن فــن وضيــاع وتفــرُّق، فهــي تخــاف عــى 

باح للنشر والتوزيع، 1994م، ص78. باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ
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وطــن تخــى أن يصُيبــه مَــا أصــاب لبنــان مِــن مــآسي وألم. ونلاحــظ أنهــا 

اســتطاعت أن تســتفيد مِــن التنــاص الدينــي في رمــوزه، يضُــاف إلى ذلــك 

أن واقعهــا الاجتماعــي والســياسي كان لــه دور كبــر في اختيــار هــذا النــوع 

مِــن التنــاص الدينــي.

وخــر مثــال للِتنــاص بالأحاديــث المأثــورة عــن الرســول صــى اللــه عليــه 

ــي  ــات الت ــذه الأبي ــو ه ــاح ه ب ــعاد الصَّ ــاعرة س ــن الش ــلم في دواوي وس

تقــول فيهــا:

سوفَ أبقْى دَائماً..

أنتظِرُ المهديَّ يأتْيِنا

وفي عينَيهِ عُصفورٌ يغُنّي..

وقمََرْ..

وتبَاشيُر مطرَْ..

سوفَ أبقْى دَائماً..

أبحثُ عنْ صَفصافةٍَ.. عنْ نجْمةٍ..

ابْ.. عنْ جنَّةٍ خلفَْ السَّ

سوفَ أبقْى دائِاً..

أنتظِرُ الوردَْ الذي

يطلعُُ منْ تحْتِ الخَراب1ْ.

عــى الرغــم مِــن أن الاقتبــاس كان يذهــب أكــره في اتجــاه آيــات القــرآن 

ــة  ــة فإننــا نشــاهد أيضــاً اســتعمال الشــعارات والأدعيَّ والأحاديــث النبويَّ

ــر في  ــاس وأث ــن الن ــداول ب ــن ت ــا مِ ــاَ له ــص، لِ ــرة في التنصي ــة بوف الدينيَّ

باح للنشر والتوزيع، 1997م  باح، سعاد. ديوان برقيَّات عاجلة إلى وطني، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ

ص9.
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القلــوب وتحريــك للِمشــاعر نحــو غايــة الشــاعر وهدفــه. كــا تســتلهم 

الشــاعرة مِــن بعــض فقــرات الأذان وتنشــد: 

ستبعث الكويتُ مِن رمادها.. كطائرِ الفينيقْ

وتبدأُ الرحلةَ مِن أولها..

ويرفعُ القلوعَ سندبادْ

وينبتُ العشبُ على دفاتر الأولادْ

وتصرخُ الأمواجُ في الخليجْ:

حيَّ على الجهادْ..

حيَّ على الجهاد1ْ.

لفــد اســتدعت الشــاعرة في هــذه الأبيــات شــعار المســلمين في الأذان ألا 

ــن كلمــة مشــابهة لهــا وهــي  وهــو »حــي عــى الفــاح«، واســتفادت مِ

ــة كالجنــاس، حيــث  »الجهــاد«، مســتعملةً بذلــك بعــض الفنــون البديعيَّ

ــذي  ــى الفــاح وال ــر يتداعــى معن ــا جناســاً ناقصــاً، وهــذا الأم ــرى فيه ن

يعقــب الجهــاد. واســتخدمت التكــرار في ســياقها الشــعري بمــا فيــه مِــن 

إيحــاءات نفســيَّة تحــاول مِــن خلالــه التأكيــد عــى فكــرة القصيــدة التــي 

تلــح عليهــا بشــكل كبــر، فالتكــرار في أبســط صــورة هــو إلحــاح عــى جهة 

ــن عنايتــه بســواها2، كــا  ــى بهــا الشــاعر أكــر مِ ــارة، يعُنَ ــة في العب مُهِمَّ

ــاء التعبــر ورفــع المعنــى إلى  اســتعانت بأســلوب التكــرار المقطعــي لإغن

ــة.  مســتوى الأصال

1- المصدر السابق، ص83.

2- الملائكة، نازك. قضايا الشعر المعاصر، بيروت: دار العلم للملايين، 1989م، ص276.
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2 – التناص بالتاريخ الديني

ــخصيَّات  ــاص بالش ــمَل التن ــذي يشَ ــو ال ــي ه ــخ الدين ــاص بالتاري التن

الدينيَّــة والأعــام التراثيَّــة والأحــداث والأماكــن التاريخيَّــة، بحيــث يتَطــرَّق 

ــة وكذلــك الأمكنــة المرتبطــة بالديــن  الشــاعر فيــه إلى الحــوادث التاريخيَّ

والمذهــب، والتــي فيهــا تذكــر بحادثــة مشــهورة أو تركيــز على شــخصيَّات 

ــرة  ــود والمثاب ــاً للِصم ــم ومَث ــزاً للِقي ــا رم ــدُّ بعضه ــة يعُ ــة ودينيَّ تاريخيَّ

ــه، فالشــاعر يسَــتدعي في هــذا الإطــار شــخصيَّات  والجهــاد في ســبيل الل

ــارة،  ــرى ت ــات الأخ ــامي والديان ــي والإس ــراث التاريخ ــن ال ــداث مِ وأح

ســة في تاريــخ  ــح تــارة أخــرى إلى الحــوادث والأماكــن التــي هــي مُقدَّ ويلُمِّ

ــة، إذ تكــون هــذه الأماكــن والأحــداث أحيانــاً أعمــق دلالــة وأعــرف  الأمَّ

ــاء  ــوز1. والأس ــان ورم ــن مع ــل مِ ــاَ تحم ــا لِ ــد توظيفه ــب عن للِمُخاطَ

الدينيَّــة بأشــكالها المتنوعــة كانــت ولاتــزال مســتدعاة في التنــاص الدينــي 

ــا  ــذا نراه ــة، ل ــهرة ومعرف ــن ش ــا مِ ــاَ فيه ــعراء لِ ــن الش ــر مِ ــدَى الكث لَ

بــاح، فحــن أرادت أن تتباهــى بأصلهــا ونســبها  أيضــاً في شــعر ســعاد الصَّ

تناولــت في الدرجــة الأولى أســمى وأشــهر الأســاء نبــاً وكرمــاً ومِــن ثــمَّ 

ــت:  ــة الأخــرى وقال ــة المهُِمَّ ذكــرت الشــخصيَّات التاريخيَّ

أنا أمّيَ الغرَّاءُ فاطمةُ الزهراءُ

وأخُتيَ العظيمةُ الخنساءُ..

وأبي يعربُ الذي باركَ الأرضَ

وقامتْ في أرضهِ الأنبياءُ..

وأخي قاهرُ الغُزاة الصليبييَن

يا ليتَ تنطِقُ الأشلاءُ..

ة للكتاب، ص2006م، ص8. 1- مجاهد، أحمد. أشكال التناص الشعري، القاهرة: الهيئة المصريَّة العامَّ
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ودياري مبرورةٌ بالضّحايا

ولدِاتي الأبطالُ والشهداءُ

هؤلاء الكرامُ قومي، فقولوا

مَن همُ قومُكم؟ ومِن أين جاؤوا؟

كم؟ مَن ذووكم؟ مَنْ أبوكم؟ مَنْ أمُّ

أين تاريخُكم وأينَ البناءُ؟

خيُر أسلافِكم ذرتَهْ السّوافي

وطوَتهْ في تيِهها سَيناءُ..

هكذا أدبروا فلم يبقَ منهم

بعدَ موسى.. فكلُّكم لقَُطاء1ُ.

احتلــت الشــخصيَّة الدينيَّــة »فاطمــة الزهــراء« جــزءاً مهــاًّ مِــن النــصِّ 

ــتدعي  ــذي تس ــاعد ال ــور المس ــد أو المح ــزء الممت ــميه الج ــن أن نس يُكِ

ــرب«  ــاء« و»يع ــل »الخنس ــرى مث ــخصيَّات أخ ــه ش ــن خلال ــاعرة مِ الش

ــذه  ــت ه ــام، إذ وظف ــؤرة الاهت ــع في ب ــي تقب ــرة الت ــن الفك ــع مِ لتِوسِّ

الشــخصيَّات بوصفهــا قناعــاً تعُــرِّ مِــن خلالــه عــن أبعــاد تجربتهــا الذاتيَّــة 

بــن الاســتنكار والدهشــة والرفــض. واســتخدمت الشــاعرة هنــا الرمــز في 

ســياقها الشــعري، فاســتعانت بتوظيــف الشــخصيَّات الدينيَّــة لتِحكِــم بناء 

القصيــدة وتعمــق دلالاتهــا لتِصبــح الشــخصيَّة التراثيَّــة وحــدة حيَّــة ليــس 

ــل في التتشــكيل  ــا إســهام كام ــة فحســب وإنم د الدلال ــدُّ ــب تع ــن جان مِ

ــة في  الجــالي للِشــعر2. كــا وتســتمد الشــاعرة مِــن الشــخصيَّات البطوليَّ

ــاني:  ــع، والث ــعر بالواق ــط الش ــن: الأول: رب ــن اثن ــاصر لهِدف ــخ المع التاري

باح للنشر والتوزيع، 1997م  باح، سعاد. ديوان في البدء كانت الأنثى، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ

ص28.

باح، بيروت: شركة النور، 2002م، ص54. 2- النسور، تيسير. البناء اللغوي والفني في شعر سعاد الصَّ
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اســتغلال هــذه الشــخصيَّات لإثــارة الشــجاعة والشــهامة. كــا وتوظــف 

الشــاعرة اســم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم لـِـاَ فيــه مِــن معرفــة 

ــاويَّة  ــان الس ــلمين والأدي ــع المس ــدَى جمي ــرام لَ ــة واح ــهرة وقداس وش

ــالم  ــوم الع ــكَّك وهم ــربي المف ــع الع ــاعة الواق ــف بش ــن أرادت أن تص ح

الإســامي التــي بــدأت بعــد وفــاة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وازداد 

مــع الأيــام ســوءاً، فصــار الأخ يقتــل أخــاه والمســلم يحلِّــل ســفك دم أخيــه 

المســلم، فتقــول في بكائيَّتهــا:

إنَّني بنْتُ الكُويتْ

كُلَّما مَرَّ بِبالي، عَربَُ اليوَمِ، بكَيتْ..

كلَّما فكََّرتُ في حالِ قرُيشٍ،

بعدَ أنْ ماتَ رسَولُ اللهِ،

خَانتَنْي دُموعي، فبَكَيتْ

كُلَّما أبصْْرتُ هذا الوَطنَ الممْتدَّ

بيَن القَهْرِ والقَهْرِ.. بكيتْ...

كُلَّما شاهدْتُ جَيشاً عربِيّاً

عْبِ.. بكَيتْ يطُلِْقُ النَّارَ على الشَّ

ثنَي الحَاكم1ُِ. كُلَّما حدَّ

بــاح أن تصَِــف القمــع الــذي عانــت  وحــن أرادت الشــاعرة ســعاد الصَّ

ــل نفــوس غــر طاهــرة وأفــكار  ــن قب ــه بســبب أفكارهــا وأســلوبها مِ من

مهترئــة وضعــت نفسَــها موضــع المســيح عليــه الســام قائلــة:

باح للنشر والتوزيع، 1997م، ص135. باح، سعاد. ديوان فتافيت امرأة، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ
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فإنْ جَرَّحُوني..

فأجْملُ ما في الوُجودِ غَزالٌ جَريحْ

وإن قتلوني فشكراً لهم

لقد وضعوني بكون فسيح1.

ــم  ــة الظل ــن حال ــا في الكشــف ع ــا هن ــارة الشــاعرة وقدرته ــدو مه وتب

الواقــع عليهــا ووَصْــف حالهــا بصورة شــفافة مليئة بالمشــاعر والأحاســيس، 

ــة  ــة الفنيَّ ــز هــذه الأبيــات ذلــك الصــدق الواقعــي والتقني ــا يُيِّ وأهــم مَ

ــن  ــاصِّ وتوظيفــه للِوصــول إلى أعــى درجــة مِ ــدة في اســتحضار التن الجيِّ

 ، ــاصِّ ــن التن ــوع مِ ــذا الن ــتعانة به ــعرها الاس ــرت في ش ــد ك ــر. ولق التأث

ــأزم  ــة وت ــا وتفاعــل الثقاف ــة الشــعريَّة لديه وهــذا بســبب نضــج التجرب

ــح  ــن تصب ــه، ح ــش في ــذي تعي ــع ال ــاة المجتم ــا وحي ــف في حياته المواق

ــة  ــرة الجمعيَّ ــة في الذاك ــب المحفوظ ــن الرواس ــات مِ ــاطير والاقتباس الأس

جــزءاً أساســيّاً في هيــكل القصيــدة وليــس عدوانــاً عــى أمــاك الآخريــن2.

ــر  ــدة، إذ ك ــة القصي ــاعرة ببني ــام الش ــي اهت ــن دواع ــك مِ ــد ذل ويعَُ

ــوبي  ــن الأي ــاح الدي ــل ص ــة، مث ــخصيَّات التراثيَّ ــف الش ــعرها توظي في ش

وســيدنا عيــى ومــوسى عليهــا الســام. كــا وإن إدراك القــارئ لدِلالــة 

ــف  ــة يتوق ــاء التراثيَّ ــف الأس ــوم بتوظي ــي تق ــوص الت ــذه النص ــل ه مث

عــى معرفــة القــارئ لهِــذه الشــخصيَّات وإمكانيَّــة تعيينــه لهــا مِــن خــال 

ــدة3. ســياق القصي

ــو  ــعري ه ــاب الش ــة في الخط ــام التراثيَّ ــف الأع ــر لتِوظي ــال الآخ والمث

باح للنشر والتوزيع،  باح، سعاد. ديوان القصيدة أنثى والأنثى قصيدة، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ

1999م، ص79.

النقد الأدبي، عمان: الأكاديميَّة للنشر، 1999م،  2- خليل، إبراهيم. تحولات النص: بحوث ومقالات في 

ص15.

3- مجاهد، أحمد. أشكال التناص الشعري، ص23.
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ــاعرة: ــا الش ــول فيه ــي تق ــات الت ــذه الأبي ه

ليتنَي غانيةُ »الجيشا« التي تهَوى العطاءْ

ليتنَي.. كي أهبَ العمرَ لعينَيك فداءْ

نيا حواليكَ عبيراً وضياء... أملأُ الدُّ

عراءْ ثمّ أروي لك شِعراً لم يقلهْ الشُّ

وحكايا لم ترَدِْ فيما رواهُ الحُكماء

وكأنّ شهرزاد الحبِّ عادت في الخَفاء1ْ.

ــة  ــا اليابانيَّ ــة الجيش ــا: غاني ــمين ه ــا اس ــاعرة هن ــتدعت الش ــد اس لق

والأمــرة شــهرزاد بطلــة قصــص ألــف ليلــة وليلــة، لتِربــط بــن الخضــوع 

، إذ أفــادت مِــن نــوع العلاقــة بــن  والطاعــة والــذكاء والفــداء في الحُــبِّ

ــذكاء  ــن ب ــتثمار الزم ــى اس ــهرزاد ع ــدرة ش ــل وق ــا والرج ــة الجيش غاني

لتِكــون رمــزاً للِفــداء. وإلى جانــب الأســاء نــرى الألقــاب أيضــاً متناولــة 

ــة،  ــا إلى الحــوادث التاريخيَّ ــث تنبُّهِه ــن حي ــة في شــعر ســعاد مِ ومتداول

ويكــون فيهــا التنــاص عــادةً أوضــح وأبــن لـِـاَ يلهمــه اللقــب مِــن 

ــع: ــذا المقط ــا في ه ــة كقوله ــص المرتبط ــاف والخصائ الأوص

لن تنتهي المقاومةْ

لن تنتهي المقاومةْ

حتى يعودَ موطني جزيرةً للحبِّ والسلامْ

ونرجعَ الكويتُ مثلَ دانةٍ جميلةٍ

في شاطئِ.. الأحلامْ..

سيرحلُ المغول2ْ.

باح للنشر والتوزيع، 1996م ص95. باح، سعاد. ديوان أمنية، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ

باح، ديوان برقيَّات عاجلة إلى وطن، ص56. 2- الصَّ
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ونلاحــظ بــأن الشــاعرة هنــا توظِّــف لقــب المغــول الــذي يضَُــم جميــع 

أقــوام التــر حــن أرادت أن تبــنِّ الدمــار والخــراب الــذي شــمل الكويــت، 

ــلب والنهــب والحــرق  فليــس هنــاك لقــب آخــر يناســب الإشــارة إلى السَّ

ســوى هــذا اللقــب بمــا يحَمِــل مِــن تصريــح مثــر لذِهــن القــارئ.

ــا الحــوادث والأمكنــة فقــد لعبــت دوراً مهــاًّ وكان لهــا صــدى كبــر  أمَّ

بــاح، فهــي تســتلهم مِــن الأماكــن  في كثــر مِــن قصائــد الشــاعرة ســعاد الصَّ

ســة والرمــوز الدينيَّــة، وتتطــرَّق فيهــا لمِواضيــع مختلفــة، مثــل  المقُدَّ

ــة والنضــال  ــه والمقاوم ــبيل الل ــاد في س ــاء للِوطــن والجه ــة والانت الحريَّ

حتــى الشــهادة. تقــول الشــاعرة في هــذه المقطوعــة:

آتي إلى الجَنوبِ

حيثُ الأرضُ تنُبِتُ الليمونَ، والزيتونَ،

والأبطالْ

وتنُْبِتُ العزةَّ.. والنَّخْوةَ.. والرِّجالْ..

آتي إلى الجَنُوبِ

يوُفَ، والخيولَ، والنِّصالْ.. كي أقُبِّلَ السُّ

وفي فمي سؤالْ:
هل أصبحَ الجَنُوبُ وحدَه.. قاعدةَ النِّضالْ؟1

اســتقدمت الشــاعرة الجنــوب والتصقــت بــه مِــن منطلــق تراثهــا 

الدينــي، فهــي تأتيــه لأكــر مِــن ســبب، لاســتعادة الذكريــات، وللِجــال، 

ــم هــو  ــاء تجربتهــا الشــعريَّة، ولكــن الســبب المهُِ ولفِضلــه عليهــا في إغن

ــا  ــي افتقدته ــاضي الت ــم الم ــرضي عشــقها لقِِيَ ــا يُ ــعِرها بم ــوب يشُ أن الجن

باح للنشر والتوزيع، 1997م،  باح، سعاد. ديوان خذني إلى حدود الشمس، الكويت: دار سعاد الصَّ 1- الصَّ

ص157.
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ــق وجودهــا حيــث المقاومــة والنضــال هنــاك. وفي ســبيل تحقيــق  ويحُقِّ

هــذا الهــدف توظِّــف الشــاعرة أيضــاً إلى جانــب الجنــوب كلمــة فلســطين، 

وهــي مِــن الأمكنــة التاريخيَّــة المعروفــة لـَـدَى الكثــر مِــن الأديــان 

الســاويَّة، وقــد وردت في كثــر مِــن قصائدهــا. نذكــر لهــا هــذه الأبيــات 

ــوان:  ــن نفــس الدي مِ

قاَوِمي.. أيََّتهُا الأيدْي الجميلة..

قاَوِمي.. أيََّتهُا الأيدْي التي بلَّلها

ماءُ الطُّفولةَ..

لا تبُالي أبداً، بأكاذيب القبيلة..

رْ نحَنُ شبراً من فِلِسْطيَن.. ولكن لم نحُرِّ

حرّرتنا هذه الأيدّي الرَّسُولة1َ.

استدعت الشاعرة هنا فلسطين وعادت بها إلى عالم الطفولة حيث البراءة 

والنقاء، فوجدت في مثاليَّتها مَا يكَسِ الأسطورة اليهوديَّة والكبرياء العبري، 

ووضعت إيمانها المطُلقَ فيها بعد مَا قارنت إنجازات الطفولة بالواقع المتدني 

لعِالم الكبار. فالكناية في هذه الأبيات إلى حكام العرب الذين وقفوا في وَجْه 

المقاومة ولم يَدوا لها يدََ العون.

ــال ظهــر واضحــاً أن هــذا  ــاج الشــاعرة في هــذا المجََ وبعــد اســتقراء نت

النــوع مِــن التنــاص، أي التنــاص بالشــخصيَّات الدينيَّة والأحــداث والأماكن 

ــه في  ــاعرة من ــتفادت الش ــا، إذ اس ــى قصائده ــى ع ــد طغ ــة، ق التاريخيَّ

بيََــان واقعهــا الاجتماعــي والســياسي وتراثهــا الدينــي والتاريخــي. فتباهــت 

عــن طريقــه بأصلهــا ونســبها حــن تناولــت أســمى وأشــهر الأســاء وهــو 

ــه  ــول الل ــم رس ــتعانت باس ــا، واس ــه عنه ــراء رضي الل ــة الزه ــم فاطم اس

1- المصدر السابق، ص157.
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ــع  ــدَى جمي ــرام لَ ــيَّة واح ــن قدس ــه مِ ــاَ في ــلم لِ ــه وس ــه علي ــى الل ص

المســلمين والأديــان الســاويَّة، وصــوَّرت بتوظيــف لفظــة المغــول وحشــيَّة 

ــت  ــا وربط ــي، ك ــزو العراق ــه الغ ــذي خلف ــامل ال ــار الش ــدو والدم الع

بــن الخضــوع والطاعــة والــذكاء والفــداء بذكرهــا فتــاة الجيشــا اليابانيَّــة 

ــأرض  ــا ب ــوب وتعلُّقه ــا بالجن ــن افتخاره ــت ع ــة، وأعرب وشــهرزاد العربيَّ

فلســطين بمــا فيهــا مِــن بطــولات وأمجــاد.

النتيجة

يُكِــن إجــال أهــم الاســتنتاجات التــي تــمَّ تأكيدهــا مِــن خــال هــذا 

البحــث في النقــاط التاليــة:

مَا ميَّز نشـأة الأدب في الكويت هو تلازمها مع نشـأة الكويت نفسـها، -1-

عهـا، إلى أن شـهد هـذا الأدب مرحلـة  ثـم تسـارُع هـذه النشـأة وتنوُّ

الازدهـار في النصـف الثاني مِـن القرن العشرين الميلادي منذ اسـتقلال 

الكويـت. ومـع بدايـة مرحلـة الخصوبة والانطلاق في السـتينات لدََى 

الأدبـاء الكويتيِّني، بـدأت التجربـة الأدبيَّـة للِمـرأة في الكويـت عندما 

توفـرت الظـروف الموضوعيَّـة لوجودهـا، ثـم تطـوَّرت بفعل عـدد مِن 

ـة جيـل السـبعينات ومّا تلاه. الأجيـال خاصَّ

إن المخـزون التاريخـي والدينـي لـَدَى الشـاعر يرسـم لـه الأثـر الثري -2-

لكي يسـتعين  والثقافيَّـة  الشـعبيَّة  بالمقبوليَّـة  يواجـه  الـذي  والغنـي 

اتجاهاتـه  ويحـدد  والألم  المعانـاة  ة  بـه شـدَّ ليربز  الدينـي  بالتنـاص 

ة، وغالبـاً مَا يكون في نمطين، شـعوري ولاشـعوري،  ة والعقائديّـَ الفكريّـَ

إلا أن النمـط الأول أكثر اسـتعمالاً لتِعمد الشـاعر إثـارة الحس الديني 

بهـدف الحصـول على أكرب نسـبة مِـن التأثير في ذهـن القـارئ.

مِن خلال دراسة وتحليل قصائد الشاعرة سعاد الصبَّاح نجد أن التناص -3-
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الديني في أشعارها يتبلور مِن خلال الإطار الكلي للِمعمار الفني لبِنية 

ى بالتناص الديني الكلي، أي المحور  القصيدة الشعريَّة، وهو ما يسُمَّ

بالتناص  ى  يسُمَّ مَا  وهناك  الشعريةَ،  الصور  كلُّ  حوله  تدور  الذي 

الديني الجزئي في قصائدها، وفي هذا التناص تكتسب الكلمة المفردة 

قيمة رمزيَّة مِن خلال تفاعلها مع مَا ترمز إليه، فيؤدِّي ذلك إلى إيحائها 

واستثارتها لكِثير مِن المعاني المستترة الأخرى.

كــا نلاحــظ أن الشــاعرة تمكَّنــت مِــن اســتخدام التنــاص الدينــي 

ــة التاريــخ الدينــي  بأشــكاله المختلفــة مِــن النــص الدينــي المأثــور وبخاصَّ

ــي.  ــسِّ الدين ــارة الحِ ــاء لإث ــح والإيم ــه بالتصري ــنت توظيف ــروي وأحس الم

وتتجــىَّ أقــوى دوافــع اســتخدام التنــاص الدينــي لـَـدَى الشــاعرة في 

ــان  ــطين ولبن ــا فلس ــة قضاي ــرب، خاصَّ ــات الح ــة وأدبيَّ ــات المقاوم سَديَّ

ومِــن ثــمَّ مَــا عانــاه الشــعب الكويتــي مــن جــرَّاء الغــزو العراقــي، 

ــدت في اســتعماله التحريــض عــى المقاومــة والصمــود أمــام العــدو  وتعمَّ

حتــى النــر، فلذلــك نحــن نواجــه اســتخدام التنــاص المبــاشر والتنصيــص 

في شــعر المقاومــة وسرديَّــات الحــرب أكــر مِــن ســائر القضايــا والمواضيــع 

ــعرها. ــة في ش المطروح

ــاح بصــورة  ب ــد الشــاعرة ســعاد الصَّ وأخــراً، يســتطيع المتأمــل في قصائ

ــة أن يلمــس دور التنــاص الدينــي بوضــوح في خلــق مشــاهدها  عامَّ

ــة أو  ــاً يتجــاوز المرحل ــه إبداع ــن خلال ــا مِ ــا قدمــت إلين ــة وبأنه الإبداعيَّ

المناســبة، قــادراً عــى إغنــاء عواطفنــا وإنــارة عقولنــا وهَــزِّ مشــاعرنا. وقــد 

يعَــرف القــارئ مِــاَّ مــى بــأن هــذه الأشــعار جديــرة بالعنايــة وتســتحق 

ــتدعاء  ــة اس ــدّاً في دراس ــع ج ــال واس ــاً. والمجََ ــكلاً ومضمون ــة ش الدراس

الــراث الدينــي وتوظيفــه في دواويــن الشــاعرة، لكنــه خــارج عــن سِــعَة 

ــي  ــاص الدين ــة التن ــن لمِتابع ــاً للِباحث ــق مفتوح ــى الطري ــث، ويبق البح

ــاصر. ــربي المع ــة في الأدب الع بصــورة عامَّ
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دراسة أسلوبيَّة في قصيدة »موعد في الجنة«

الملخص

تســعى الأســلوبيَّة »Stylistics« إلى دراســة الهيــكل البنــائي للِشــعر 

وتحليــل أنســاقه التــي تكشــف عــن تنظيمــه وفقــاً للِمســتويات الصوتيَّــة 

ــة والشــعراء  والتركيبيَّــة والبلاغيَّــة فتــؤدِّي إلى التميُّــز بــن آثــار الأدبــاء عامَّ

ــة »موعــد  ــة. وقــد اســتهدف هــذا البحــث دراســة القصيــدة الرثائيَّ خاصَّ

ــت في  ــاح التــي كُتِبَ ب ــة المعــاصرة ســعاد الصَّ في الجنــة« للِشــاعرة الكويتيَّ

»مبــارك« الابــن الــذي رحََــل وكان لـَـاَّ يـَـزل طفــاً فبكتــه العينــان وبــكاه 

ــي، مســتعيناً  ــي التحلي ــج الوصف ــك في ضــوء المنه ــؤاد واللســان، وذل الف

بالأســلوبيَّة التــي تتمحــور حــول معطيــات علــم اللغــة العــام.

لــت إليهــا هــذه الدراســة أن العاطفــة الصادقــة  ومِــن النتائــج التــي توصَّ

ــن  ــا مِ ــج في صدره ــاَّ يخَتلِ ــرِّ ع ــي تع ــاعرة الت ــان الش ــى لسَِ ــري ع تج

الحــزن والتحــرُّ الشــديد. ونلاحــظ أن الأصــوات المجهــورة والمهموســة في 

هــذه القصيــدة تناســب إلى حَــدٍّ كبــر الــدلالات التــي توجــد في القصيــدة. 

وقــد دفعــت العاطفــة الحزينــة الشــاعرة إلى أن تســتخدم في هــذه 

ــوازن مقصــود  ــاك ت ــن الاســميَّة، فهن ــر مِ ــة أك ــل الفعليَّ ــدة الجُمَ القصي

بــن عاطفتهــا وأســلوبها.

ــعاد  ــلوبيَّة، س ــاء، الأس ــن الرث ــربي، ف ــعر الع ــة: الش ــات المفتاحيَّ الكل

ــاح. ب الصَّ
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المقدمة

ــذ العــر الجاهــي، إذ كان النســاء والرجــال  ــاء من ــربُ الرث ــرَّف الع ع

جميعــاً ينَدبــون المــوتى، كــا كانــوا يقفــون عــى قبورهــم مُؤبِّنــن لهــم 

ــاة  ــك بالتفكــر في مأســاة الحي ــن عــى خصالهــم، وقــد يخَلِطــون ذل مُثنِ

ــوم1.  ــك مصــر محت ــام المــوت وأن ذل ــه أم ــان عجــز الإنســان وضعف وبيََ

ــم بالشــعراء  ــة تل ــوع مصيب ــن وق ــم ينشــأ ع ــن شــعري قدي ــاء كف فالرث

فتثــر مشــاعرهم وعواطفهــم لينظمــوا الأشــعار الحزينــة التــي تثــر 

ــة  ــت في غالبيَّ ــى المي ــزن ع ــى الح ــق ع ــه يطُلَ ــتمعيها. إن ــاعر مس مش

الأحيــان، بحيــث يبــي الشــاعر عــى مَــن فقــده، ويعــد محاســنه فيبجلــه 

ــعره. في ش

هــذا ويعُتــر مــوت الولــد مِــن أهــم الدوافــع لنِظــم الأشــعار في 

الرثــاء عنــد الشــعراء منــذ قديــم الزمــن. إنــه يؤثــر في مشــاعر الشــعراء 

والشــاعرات فينظمــون أشــعاراً حزينــة تؤثــر في وجــدان المســتمع. وتعتــر 

ســعاد الصبَّــاح مِــن الــروَّاد المتميزيــن في شــعر الرثــاء في العــر الحديــث، 

وذلــك مِــن أجــل ديوانهــا الشــهير »إليــك يــا ولــدي«2 الــذي أنشــدته في 

ــل في  ــا قي ــن أروع مَ ــر مِ ــة« تعُت ــد في الجن ــدة »موع ــا. وقصي ــاء ابنه رث

ــن للِشــعر، وتلــك هــي التــي نحــن  ــاء، وجلبــت أنظــار المحُبِّ مَجَــال الرث

ــا الأســلوبيَّة. ــان خصائصه بصــدد بيََ

وقــد اســتخدم مصطلــح الأســلوبيَّة منــذ الخمســينات وأريــد بــه 

1- القرشي، أبوزيد محمد بن أبي الخطاب. جمهرة أشعار العرب، بيروت: دار الكتب العلميَّة، 1986م، 

ص39.

2- ملأ الحزن ديوان »إليك يا ولدي«، حيث نقرأ نصوصاً عفويَّة الحزن وعفويَّة البيان والصور، لأنها 

تصدر عن فيض الخاطر الكليم الحزين، فلا صنعة فيها ولا تكلُّف ولا تزويق ولا زخرفة. وجعلت 

باح خنساء معاصرة كما يسميها أحد النقاد. وقد  هذه الصور التي تتجلَّ في المرثيَّة مِن سعاد الصَّ

اخترنا مِن هذا الديوان قصيدة »موعد في الجنة« للِدراسة.
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ــة  ــة، ويقــرح هــذا المنهــج اســتبدال الذاتيَّ منهــج تحليــل للِأعــال الأدبيَّ

ــة في النقــد التقليــدي بتحليــل موضوعــي أو علمــي للِأســلوب  والانطباعيَّ

ــة1. ويجُمــع الدارســون عــى أن مولــد علــم الأســلوب  في النصــوص الأدبيَّ

كان في إعــان العــالم الفرنــي جوســتاف كويرتنــج عــام 1986م في قولــه: 

ــو  ــى الآن، فواضع ــاً حت ــور تمام ــبه مهج ــدان ش ــلوب مي ــم الأس »إن عل

الرســائل يقتــرون عــى تصنيــف وقائــع الأســلوب التــي تلفــت أنظارهــم 

ــن  ــوع مِ ــذا الن ــي له ــدف الحقيق ــن اله ــة، ولك ــاً للِمناهــج التقليديَّ طبق

البحــث ينبغــي أن يكــون أصالــة هــذا التعبــر الأســلوبي أو ذاك، وخصائص 

العمــل أو المؤلــف التــي تكشــف عــن أوضاعهــا الأســلوبيَّة في الأدب، كــا 

ــذي مارســته هــذه الأوضــاع«2.  ــر ال تكشــف بنفــس الطريقــة عــن التأث

ــن الــكلام يكــون قصصــاً  ــد أحمــد الشــايب أن الأســلوب: »فــن مِ ويعَتقِ

ــة  ــالاً«3. و«كلم ــاً وأمث ــة أو حِك ــازاً أو كناي ــبيهاً أو مج ــواراً أو تش أو ح

ــات  ــن الكلــات الشــائعة المســتعملة في بيئ ــا هــذا مِ الأســلوب في عصرن

مختلفــة، يسَــتعملها العلــاء ليدلــوا بهــا عــى منهــج مِــن مناهــج البحــث 

ــف  ــن وتألي ــرق التلح ــى ط ــاً ع ــيقيون دلي ــتعملها الموس ــي، ويس العلم

ــوان  ــامون فهــي عندهــم دليــل عــى طريقــة تأليــف الأل الأنغــام، والرسَ

ومراعــاة التناســب بينهــا، ويســتعملها الأدبــاء في الفــن الأدبي فنقرأهــا أو 

نســمعها مقترنــة بأوصــاف معيَّنــة«4.

ــلوبيِّين  ــن الأس ــدّاً، لك ــرة ج ــلوبيَة كث ــول الأس ــف والآراء ح إن التعاري

ــة في: المســتوى  ــل الأســلوبي المتمثل ــد مســتويات التحلي يتَفِقــون في تحدي

1- الخفاجي، عبدالمنعم. الأسلوبيَّة والبيان العربي، القاهرة: الدار المصريَّة اللبنانيَّة، 1992م، ص11.

2- فضل، صلاح. علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، القاهرة: الهيئة المصريَّة للكتاب، 1985م، ص12.

3- الشايب، أحمد. الأسلوب، القاهرة: مكتبة النهضة المصريَّة، 1966م، ص41.

4- الكواز، محمد كريم. علم الأسلوب: مفاهيم وتطبيقات، ليبيا: جامعة السابع مِن أبريل، 1426هـ، 

ص20.
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الصــوتي والمســتوى التركيبــي والمســتوى البلاغــي. وتهــدف هــذه الدراســة 

إلى الكشــف عــن أهــم خصائــص الأســلوبيَّة في قصيــدة »موعــد في الجنــة« 

ــاح ضمــن الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة: للِشــاعرة ســعاد الصبَ

باح الشعري؟ -1- مَا الميزات البارزة للِمستوى الصوتي في أسلوب سعاد الصَّ

باح؟ -2- مَت البارزة للِمستوى النحوي في مرثيَّة سعاد الصَّ مَا أهم السِّ

سـعاد -3- أسـلوب  في  البلاغـي  للِمسـتوى  المتميِّـزة  الجوانـب  أهـم  مَـا 

الشـعري؟ بـاح  الصَّ

خلفيَّة البحث

باح ونقدها -1- قام خيرالله الجداوي بدراسـة قسـم مِن أشـعار سـعاد الصَّ

في رسـالته بعنوان »الشعر الكويتي الحديث« )1998م(.

الدينـي في -2- تشير فاطمـة ذوالقـدر في مقالـةٍ لهـا بعنـوان »التنـاص 

أدب المـرأة الكويتيَّـة« )2010م( إلى بعـض البحـوث والدراسـات التي 

بـاح، ومِـن ثـم تـدرس  تناولـت قصائـد الشـاعرة الكويتيَّـة سـعاد الصَّ

التنـاص الدينـي ومياديـن اسـتعماله في أدب المـرأة الكويتيَّة مِن خلال 

ذِكْـر نمـاذج شـعريَّة مِـن بعـض دواوين الشـاعرة.

يـَدرس يـاسر أحمـد فيَّـاض ثلاثة مسـتويات في شـعر النابغـة في مقالة -3-

تحـت عنـوان »البنى الأسـلوبيَّة في شـعر النابغة الجعـدي« )2009م(، 

وهـي المسـتوى الصـوتي والمسـتوى التركيبي والمسـتوى الدلالي.

تدرس زينب منصوري ثلاثة مسـتويات في دراسـتها الأسـلوبيَّة لدِيوان -4-

»أغـاني أفريقيـا« للِشـاعر محمد الفيتيـوري، وهي الصوتيَـة والتركيبيَّة 

والدلاليَّـة، وذلـك في رسـالتها التي تحمـل عنوان »ديوان أغـاني أفريقيا 

لمِحمـد الفيتوري« )2010م(.
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قـام مؤيـد محمـد صالـح اليـوزكي بتقديـم دراسـة أسـلوبيَة بنيويَّة في -5-

مقالتـه التـي صَـدرت تحت عنـوان »خطبة قـس بن سـاعدة الإيادي: 

دراسـة أسـلوبيَّة بنيويَّة« )2010م(.

التعاريف

الأسلوب لغةً واصطلاحاً:

ــن  ــطرْ مِ ــال للسَّ ــان: »يق ــب اللس ــال صاح ــوي، ق ــد اللغ ــى الصعي ع

النخيــل أسُْــلوبٌ، وكلُّ طريــقٍ ممتــدٍّ فهــو أسُــلوبٌ... والأسُْــلوبُ الطريــق 

ــاليِبَ،  ــعُ أسَ ــوءٍ، ويجُمَ ــلوُبِ سُ ــم في أسُْ ــال أنَت ــبُ، ويق ــهُ والمذَْهَ والوج

ــذ  ــال أخََ ، يق ــنُّ ــم الفَ ــلوبُ بالض ــه، والأسُْ ــذ في ــقُ تأخْ ــلوُبُ الطري والأسُْ

ــلوُبٍ  ــه لفــي أسُْ ــه، وإنَِّ أنَفَْ ــنَ من ــن القــول أيَ أفَانِ ــاليِبَ مِ ــانٌ في أسَ ف

اً«1. فالأســلوب مِــن زاويــة هــذا الطــرح لفــظ اســتعمل في  إذِا كان مُتكــرِّ

غــر مَــا وُضِــع لــه أصــاً مِــن قبيــل المجََــاز، فانتقــل مفهومــه عــن المدلــول 

المــادي الــذي يــوازي »ســطر النخيــل« أو »الطريــق« إلى معنــاه المعنــوي 

ــور  ــن منظ ــف اب ــى تعري ــه. ولقدأف ــول وأفانين ــاليب الق ــق بأس المتُعلِّ

ــف  ــل دلالي واحــد هــو: »التآل ــرة تصــبُّ في حق ــان كث للِأســلوب إلى مع

ــداد  ــيِ إلى حُسْــن الانتظــام، والامت ــيِ إلى الانســجام، والنســق المفُ المفُ

المفُــيِ إلى طــول النفــس، ووراء معنــى الأســلوب معنــى الفــن ومعنــى 

الســمو، وكلاهــا مِــن مولــدات التآلــف والنســق والامتــداد«2. هــذا مِــن 

ــة البحتــة، لكــن لا مَفــرَّ مِــن اســتكمالها بالمفهــوم الــدلالي  الجهــة اللغويَّ

للِأســلوب في الــراث العــربي، ولعََــلَّ أدق تحديــد يرَجــع إلى ابــن خلــدون 

الــذي يقــول في مقدمتــه عــن الأســلوب إنــه عبــارة عــن »المنــوال الــذي 

الصادر، 1994م،  دار  العرب، بيروت:  لسان  بن مكرم.  الدين محمد  أبوالفضل جمال  ابن منظور،   -1

ص178.

2- أبوالعدوس، يوسف. الأسلوبيَّة: الرؤية والتطبيق، عمان: دار الميسرة، 2007م، ص20.
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ينســج فيــه التراكيــب أو القالــب الــذي يفــرغ بــه. ولا يرجــع إلى الــكلام 

ــار  ــراب ولا باعتب ــة الإع ــذي هــو وظيف ــى ال ــه أصــل المعن ــار إفادت باعتب

إفادتــه كــال المعنــى مِــن خــواص التراكيــب الــذي هــو وظيفــة البلاغــة 

والبَيَــان ولا باعتبــار الــوزن كــا اســتعمله العــرب فيــه الــذي هــو وظيفــة 

العــروض، وهــذه العلــوم الثلاثــة خارجــة عــن هــذه الصناعــة الشــعريَّة، 

وإنمــا يرجــع إلى صــورة ذهنيَّــة للِتراكيــب المنتظمــة كليَّــة باعتبــار انطباقها 

عــى تركيــب خــاص«1.

 »Style« ــة بكلمــة ــدرس اللغــوي فكلمــة »أســلوب« لهــا صِلَ ــا في ال أمَّ

ــم الشــمع«، وهــي  ــذه الكلمــة تشــر إلى »مرق ــة، فه في اللغــة الإنجليزيَّ

ــذ  ــم الخفاجــي: »من ــول عبدالمنع ــواح الشــمع2. يق ــى أل ــة ع أداة الكتاب

 Stylistics الخمســينات مِــن القــرن العشريــن، أصبــح مصطلــح الأســلوبيَّة

ــق  ــرفَ وف ــلوب يعُ ــة، والأس ــال الأدبيَّ ــي للِأع ــج تحلي ــى منه ــق ع يطُلَ

الطريقــة التقليديَّــة بالتمييــز بــن مَــا يقُــال في النــص الأدبي وكيــف يقُــال، 

ــات:  ــادةً بالمصطلح ــوى ع ــار إلى المحت ــكل، ويشُ ــوى والش ــن المحت أو ب

المعلومــات أو الرســالة Message أو المعنــى المطــروح«3. واشــتقت كلمــة 

Style مِــن الشــكل اللاتينــي Stilus والــذي يعَنــي إبــرة الطبــع، أي المثقب 

الــذي يسُــتخدَم في الكتابــة. وهــو اســتخدام الكاتــب لأدوات تعبيريَّــة مِــن 

د معنــى  أجــل غايــات أدبيَّــة. ويتَميَّــز في النتيجــة مِــن القواعــد التــي تحــدِّ

الأشــكال وصوابهــا4.

1- ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد. مقدمة ابن خلدون، القاهرة: نشر الدكتور علي عبدالواحد وافي، 

1960م، ص1290.

2- ناظم، حسن. البنى الأسلوبيَّة: دراسة في أنشودة المطر للسيَّاب، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 

2002م، ص15.

3- الخفاجي، عبدالمنعم. الأسلوبيَّة والبيان العربي، ص11.

4- الأبطح، جلال. الأسلوبيَّة، حلب: مركز الإنماء الحضاري، 1994م، ص17.
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مفهوم الأسلوبيَّة

ــح  ــف واض د بتعري ــدَّ ــن أن يحُ ــلوبيَّة لا يُكِ ــح الأس ــال إن مصطل »يقُ

ة، ولكــن جُــلَّ مَــن عرضــوا لمِفهــوم  ومُتقَــن، وذلــك لعِلاقتهــا بمياديــن عِــدَّ

ــدوا أنهــا تعنــى بالتحليــل اللغــوي لبِنــى النصــوص«1. الأســلوبيَّة أكَّ

يعُــرِّف بيــر جــرو Pierre Giraud الأســلوبيَّة بقولــه: »الأســلوبيَّة اليــوم 

هــي دراســة للِغــة، وهــي أيضــاً دراســة للِكائــن المتحــول باللغــة، وهــي 

كذلــك دراســة للِعمــل الإبداعــي«2. وقيــل إنهــا »نــوع مِــن الحــوار الدائــم 

«3. ويقــول أبوالعــدوس عــن  بــن القــارئ والكاتــب مِــن خــال نــص مُعــنَّ

الإســلوبيَّة إنهــا »مدرســة لغويَّــة تعالــج النــصَّ الأدبيَّ مِــن خــال عنــاصره 

ومقوماتــه الفنيَّــة وأدواتــه الإبداعيَّــة، متخــذة مِــن اللغــة والبلاغــة جــراً 

تصــف بــه النــصَّ الأدبيَّ، وقــد تقــوم أحيانــاً بتقييمــه مِــن خــال منهجهــا 

القائــم عــى الاختيــار والتوزيــع، مراعيــة في ذلــك الجانــب النفــي 

ــي«4. والاجتماعــي للِمُرسِــل والمتُلقِّ

ة،  ــدَّ ــم للِأســلوب مذاهــب عِ ــون في فهمه ــن يذَهب إذن نشــاهد الباحث

ــة بأديــب مِــن الأدبــاء،  ولكنهــم اجمعــوا عــى أنــه طريقــة التعبــر الخاصَّ

وبمــا أن المنهــج الأســلوبي يعَنــي دراســة الموضــوع ضمــن مســتويات 

التحليــل الأســلوبي الصــوتي والنحــوي والبلاغــي فلابــد أن نشــر إلى معنــى 

ــلوبيَّة. المســتويات الأس

1- المصدر السابق، ص11.

2- بومصران، نبيل. بنيات الأسلوب في قصيدة مآتم وأعراس لعبدالله البردوني، الجزائر: قاصدي مرباح، 

2011م، ص8.

3- مطلوب، أحمد. في المصطلح النقدي، بغداد: منشورات المجمع العلمي، 2002م، ص126.

4- أبوالعدوس، يوسف. الأسلوبيَّة، ص51.
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المستوى الصوتي

ــه: »أثــر ســمعي تنتجــه أعضــاء النطــق  ــون الصــوت بأن ــرِّف اللغويُّ يعُ

ــة  ــركات معيَّن ــاع وح ــة لأوض ــات نتيج ــورة ذبذب ــاً في ص ــاني إراديّ الإنس

ــي هــي  ــوز الت ــف الرم ــر الســمعي تتألَّ ــن هــذا الأث ــذه الأعضــاء، ومِ لهِ

أســاس الــكلام عنــد الإنســان، ومِــن هــذه الرمــوز الصوتيَّــة تتألَّــف الكلمة 

ذات المعنــى والجُمَــل والعبــارات، وهــذه الأربعــة، أي الصــوت والكلمــة 

ــة  ــة الصوتيَّ ــاصر الأساســيَّة للِغــة«1. فالدلال ــل، هــي العن ــى والجُمَ والمعن

هــي الدلالــة التــي تســتنبط مِــن الأصــوات التــي تألَّفــت منهــا الكلمــة، 

ة  وتختلــف دلالــة الكلــات بحســب طبيعــة هــذه الأصــوات، فتــدل شِــدَّ

الصــوت وجهــره عــى معنــى قــوي، كــا تــدل رخــاوة الصــوت وهمســه 

ــة  ــى دلال ــتمل ع ــة تش ــة الصوتيَّ ــر. والدلال ــن ويُ ــه ل ــى في ــى معن ع

الصــوت، دلالــة النــر، دلالــة المقاطــع، ودلالــة التنغيــم2. والاســتقرار عــى 

أن نســبة شــيوع الأصــوات المهموســة3 في الــكلام لا تزيــد عــى العشريــن 

ــن أصــوات  ــون مِ ــكلام تتك ــة أخــاس ال ــه، في حــن أن أربع ــة في في المئ
مجهــورة5.4

ــل  ــا يتَصِ ــة، فالإنســان حين ــن كلِّ جه ــا مِ ــط بن ــكلام تحي وأصــوات ال

بغــره وحينــا ينَظِــم شــعراً يسَــتعين بالأصــوات، فالصــوت إذن ضروري في 

الحيــاة كالهــواء... وضرورتــه تــأتي مِــن كونــه يُثــل الجانــب العمــي للِغــة 

1- مطر، عبدالعزيز. علم اللغة وفقه اللغة، قطر: دار قطري بن الفجاءة، 1998م، ص31.

2- عوض حيدر، فريد. علم الدلالة: دراسة نظريَّة وتطبيقيَّة، القاهرة: مكتبة النهضة المصريَّة، 1419هـ، 

ص20.

3- الصوت المهموس هو الذي لا يهتز معه الوتران الصوتيان ولا يسُمَع لهما رنين حين النطق به.

الأذن  وبقرع  التأثير  بقوة  التنبيه  يثير  مما  الصوت،  شدة  في  وارتفاع  ة  حِدَّ هو  المجهور  الصوت   -4

بجوهريته.

5- أنيس، إبراهيم. موسيقى الشعر، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريَّة، 1981م، ص265.



165

في شعر سعاد الصباح

ــا  ــان مه ــه الإنس ــان وأخي ــن الإنس ــرك ب ــال المش ــق الاتص م طري ــدِّ ويقُ

ــون قيمــة الصــوت،  ــد أدرك اللغويُّ ــة1. وق ــم والثقاف ــلَّ علمــه في التعلي ق

فاســتعانوا بــه عــى قضــاء حاجاتهــم وتلبيــة رغباتهــم وإيصــال أفكارهــم، 

د  لذِلــك أخــذ الصــوت حَظــاً وفــراً مِــن الدراســات الأدبيَّــة، باعتبــاره يحُــدِّ

ــة والخصائــص الأســلوبيَّة2. الملامــح الأدبيَّ

ــادة  ــدوس: »الم ــول أبوالع ــعر فيق ــوت في الش ــة الص ــول أهميَّ ــا ح أمَّ

الصوتيَّــة تكمــن فيهــا الطاقــة التعبيريَّــة ذات البعدين الفكــري والعاطفي، 

ــة  ــة المنبعث ــاءات العاطفيَّ ــع الإيح ــة م ــادة الصوتيَّ ــت الم ــا توافق وإذا مَ

مِــن مكانهــا لتِطفــو عــى ســطح الكلمــة لتِتناســق مــع المــادة اللغويَّــة في 

التركيــب اللغــوي فــإن فاعليَّــة الكشــف الأســلوبي للِتعبــر تــزداد لتِشــمل 

دائــرة أوســع تضــم التقويــم بالإضافــة إلى الوصــف«3.

المستوى التركيبي

يسُــتنبَط المســتوى التركيبــي مِــن خــال الجملــة المنطوقــة أو المكتوبــة 

ــن  ــوع مِ ــذا الن ــى ه ــق ع ــي، ويطُلَ ــي أو التركيب ــتوى التحلي ــى المس ع

ـة4. وجانــب آخــر مِــن  ـة أو المعــاني النحويّـَ الدلالــة الوظائــف النحويّـَ

الة  ة للِجمــل والأســاليب الدَّ المســتوى يُكِــن أن يسُــتنبط مِــن المعــاني العامَّ

عــى الخــر أو الإنشــاء والإثبــات أو النفــي والتأكيــد والطلــب كالاســتفهام 

والأمــر والنهــي والعــرض والتخصيــص والتمنــي والترجــي والنــداء والــرط 

الــة عــى هــذه الأســاليب5. كــا أن الباحــث في هذا  باســتخدام الأدوات الدَّ

1- عمر، أحمد مختار. دراسة الصوت اللغوي، القاهرة: عالم الكتب، 1999م، ص1.

2- بشر، كمال. دراسات في علم اللغة، مصر: دار المعارف، 1971م، ص119.

3- أبوالعدوس، يوسف. الأسلوبيَّة، ص100.

ان، تمام. اللغة العربيَّة معناها ومبناها، القاهرة: عالم الكتب، 1998م، ص178. 4- حسَّ

5- عوض حيدر، فريد. علم الدلالة، ص43.
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ــة، كإحصــاء عــدد تواتــر الأفعــال  ث عــن الأزمنــة الفعليَّ المســتوى يتَحــدَّ

الماضيــة والمضارعــة في شــعر مَــا أو قصــة أو... إلــخ1.

المستوى البلاغي والدلالي

ــد.  ــذ زمــن بعي ــدة بينهــا من ــات وطي ــم البلاغــة والأســلوبيَّة علاق تقي

ــاً حتــى لا تعــدو أن تكــون جــزءاً مِــن نمــوذج  ــص الأســلوبيَّة أحيان وتتقلَّ

ــى  ــاً عــن هــذا النمــوذج وتتســع حت التواصــل البلاغــي، وتنفصــل أحيان

لتــكاد تمثــل البلاغــة كلهــا باعتبارهــا بلاغــة مختزلــة، ويصــدق مثــل هــذا 

القــول عــى العلاقــة بــن البلاغــة والأســلوبيَّة والشــعريَّة مِن جهــة أخرى2، 

فالصــورة هــي أســاس البنــاء الشــعري والأدبي وعــاده الــذي يقــوم عليــه، 

والخيــال هــو المنبــع الــذي يســتمد منــه الشــاعر صــوره بــكلِّ أبعادهــا. 

وهــو الــذي يهــب الشــاعر القــدرة عــى الانزيــاح مِــن تصويــر المألــوف 

إلى تصويــر فنــي معتمــداً في ذلــك عــى التأمــل والتفكــر، والصــورة لــن 

تســتطيع أن تتخلَّــق إلا بعنــر الخيــال، لـِـذا فهــو العامــل الوحيــد الــذي 

ــن  ــة، منظــورة مِ ــة دراســة للِغ ــه الصــورة الشــعريَّة3. والبلاغ ــق في تتخلَّ

ــر  ــداث التأث ــدف إلى إح ــة ته ــكال مصمم ــور أش ــا. والص ــال وظيفته خ

وإثــارة الإعجــاب والتلويــن، كلُّ ذلــك بقــوة وغرابــة. وتســتجيب الأجنــاس 

ــد  ــذي يرُي ــاع ال ــاً بالانطب ــق أيض ــكلها يتَعلَّ ــه. فش ــت نفسِ ــذا في الوق لهِ

ــي  ــالأدوات الت ــق ب ــا يتَعلَّ ــامع. ك ــارئ والس ــه في الق ــب أن يحدث الكات

1- منصوري، زينب. ديوان أغاني أفريقيا لمحمد الفيتوري دراسة أسلوبيَّة، رسالة مقدمة لنيل شهادة 

الماجستير، الجزائر: جامعة الحاج لخضر، 2010م، ص4.

العمري،  محمد  ترجمة:   ، النصِّ لتِحليل  سيميايئَّة  نماذج  نحو  والأسلوبيَّة  البلاغة  هنريش.  بليت،   -2

بيروت: الدار البيضاء، 1999م، ص19.

المعارف، 1984م،  القاهرة: دار  الحديث،  النقد الأدبي  الفارض في ضوء  ابن  الخالق. شعر  3- محمود، 

ص105.
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يملكهــا لتِحقيــق هــذا الأمــر1. 

الرسم الأول

مكونات التحليل الأسلوبي

مكونات الأسلوبيَّة
المستوى الدلاليالمستوى التركيبيالمستوى الصوتي

ــة في المســتوى الصــوتي بدراســة الأصــوات المجهــورة  تقــوم هــذه المقال

والمهموســة وتكرارهــا. وفي المســتوى النحــوي تـُـدرس دلالــة دراســة الجُمَل 

ــة  ــاليب البلاغيَّ ــدرس الأس ــي تُ ــتوى البلاغ ــداء، وفي المس ــتفهام والن والاس

. ــة الكامنــة وراء النــصِّ والدلاليَّ

عــى مســتوى الشــكل الفنــي والوحــدة الدراميَــة للِقصيــدة لــدى 

ــوز  ــن رم ــعر مِ ــع أدوات الش ــاعرة بجمي ــتعانت الش ــاح اس ــعاد الصب س

وصــور وإيحــاءات وأوزان وقــواف وغــر ذلــك مِــن أدوات الوحــدة الفنيَّــة 

للِقصيــدة. وعــى الرغــم مِــن الأبعــاد الفكريَّــة المركبــة في قصائدهــا فإنهــا 

لم تتخــلَّ عــن لغتهــا السلســة للِقصيــدة المتدفقــة في يـُـر وســهولة بعيــدة 

عــن صخــور التقعــد، مثــل اســتخدامها أوزان الخفيــف والرمــل والرجــز 

ــاس  ــتيعابها والإحس ــادي اس ــور الع ــى الجمه ــهل ع ــي يس ــدارك الت والمت

بهــا2.

1- بيير، جيرو. الأسلوبيَّة، ترجمة: منذر عياشي، حلب: دار الحاسوب للطباعة، 1994م، ص97.

باح، القاهرة: دار جميل  2- عيسى، فوزي. ديوان القصيدة أنثى والأنثى قصيدة: قراءة في شعر سعاد الصَّ

للنشر، 2002م، ص57.
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القسم التحليلي

المستوى الصوتي

ــم علــاء اللغــة الأصــوات إلى المجهــورة »Les sonores« والمهموســة  قسَّ

»Les soudres« بحســب وضــع الوتريــن الصوتيَّــن، ففــي حالــة النطــق 

ــان  ــران الصوتيَّ ــرب الوت ــار ويق ــة الزم ــض فتح ــور تنقب ــوت المجه بالمص

أحدهــا مِــن الآخــر فتضيــق هــذه الفتحــة، ولكنهــا تســمح بمــرور النفس 

ــا الحــروف المجهــورة  ــان. أمَّ ــران الصوتيَّ ــز الوت ــا، فيهت ــع فيه ــذي يندف ال

ــي »ا، ب، د، ذ، ر، ض، ظ، ع، غ«، والحــروف المهموســة هــي »ء، ت،  فه

ث، ح، خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، هـــ«1.

بــاح مِــن أبــرز القصائــد الرثائيَّــة، ليــس عــى  وتعُــدُّ قصيــدة ســعاد الصَّ

مســتوى المضمــون فحســب، وإنمــا عــى المســتوى الصــوتي أيضــاً، حيــث 

تكمــن هــذه الطاقــة الصوتيَّــة فيــا وراء الألفــاظ بمــا تحتــوي عليــه مِــن 

أصــوات تختلــف في وضوحهــا الســمعي وقدرتهــا عــى إبــراز المعنــى. إذن 

ــوات  ــاء الأص ــال انتق ــن خ ــدة مِ ــذه القصي ــوتي في ه ــاء الص ــىَّ البن يتج

المهموســة والمجهــورة كي تكــون منســجمة مــع وحــدات الجُمَــل. وفيــا 

بــاح: يــي نمــاذج لمِلامــح الجهــر والهمــس ودلالتهــا في شــعر ســعاد الصَّ

أيا دنيا مِن الآلام أسري في دياجيها

أكابدها.. ولا أدري متى أو أين ألقيها؟...

مبارك كان لي دنيا من الحب أناجيها

وآمالاً أعيش بها، أحلاماً أغنيها

ويلقي بي إلى الظلمات تشقيني وأشقيها

ان، تمام. اللغة العربيَّة معناها ومبناها، ص79. 1- حسَّ
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كأني موجة في اليم قد ضلت مراسيها

فيا ولدي، ويا ذخري من الدنيا وما فيها..

أجب.. من يغلب النار التي شبت، ويطفيها؟

تعذبني دقائقها.. وتحرقني ثوانيها

وهذي دارنا الغنّاء قد حالت مغانيها

وطوف بائع الأحزان في كل نواحيها

ــاح تبــنَّ أن أكــر  ب ــدة ســعاد الصَّ ــن خــال الاســتقراء الشــامل لقِصي مِ

ــاء  ــم الح ــدال ث ــم ال ــف ث ــي الأل ــع ه ــذا الموض ــاً في ه ــروف وقوع الح

والعــن والهــاء والقــاف. وتتكــرَّر هــذه الحــروف وتتداخــل مــع القيمــة 

ــة، والناظــر  ــة للِســياق مــاَّ يمنــح هــذه الأصــوات طبيعــة إيحائيَّ الدلاليَّ

إلى هــذه الأصــوات وفقــاً لمِخارجهــا يجــد أنهــا تمتــاز بالشــدة والرخــاوة، 

ــة. ــة والعواطــف الحزين ــع المواضــع المؤلم ــق م ــي تتواف فه

التكرار الصوتي

التكــرار الصــوتي مِــن الأنمــاط التكراريَّــة المنتــرة والشــائعة في الشــعر 

ــل هــذا التكــرار في تكــرار حــرف  ــة، ويتمث ــاء خاصَّ ــة وفي شــعر الرث عامَّ

يهُيمــن صوتيّــاً في بينيــة المقطــع أو القصيــدة. وعــاوة عــى تكــرار 

الحــروف الكثــرة مِــن خــال القصيــدة كحــرف الألــف )104( أي 46/60 

في المئــة، واليــاء )68( أي 53/39 في المئــة، نشــاهد تكــرار المقطــع )- يهــا( 

ــدلُّ عــى حــزن الشــاعرة كــا يــأتي: في نهايــة الأبيــات والــذي يَ

أيا دنيا مِن الآلام أسري في دياجيها

أجب.. من يغلب النار التي شبت، ويطفيها؟

وأضواء الثريات خبت في عين رائيها 
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فلا الشكوى تؤانسها ولا الصبر يواسيها

حتى قولها في نهاية القصيدة:

لتسمع في جنان الخلد فلذتها تناديها.. 

فالأســلوبيَّة الصوتيَّــة تعالــج التكوينــات الصوتيَّــة وفــق خصائصهــا 

ــالي  ــه شــارل ب ــذي أشــار إلي ــة، الأمــر ال ــة والفيزيائيَّ ــة والتوزيعيَّ المخرجيَّ

ــى  ــن الفكــر والبن ــة ب ــة علاقــات طبيعيَّ ــال: »ثمَّ ــا ق Charles Bali حين

ة عنــه. وهنــاك نــوع مِــن التعــادل بــن الشــكل والمضمون،  اللســانيَة المعُــرِّ

وأن هنــاك اســتعداداً طبيعيّــاً يقــوم في الشــكل للِتعبــر عــن بعــض فئــات 

الفكــر... بفضــل اســتعداد هــذه البنــى لإنتــاج حركــة الانفعــال«1. فهــذا 

التكــرار للِأصــوات يخَلــق نوعــاً مِــن الإيقــاع الــذاتي الــذي يسُــهِم في تأكيــد 

فكــرة الشــاعرة ودليــل عــى شــموليتها واتســاعها اللامحــدود.

ويلُاحَــظ في هــذه الأبيــات أن الموســيقى قــد عرضــت ملامــح الأصــوات 

ة ولـِـن، وربطــت كلَّ ذلــك بالجانب  في القصيــدة مِــن جهــر وهمــس وشِــدَّ

الــدلالي والكشــف عــن الحالــة النفســيَّة والطاقــة الشــعوريَّة، كلُّ صــوت 

بــاح  حســب نوعــه، فــكلُّ جــرس مفتــاح لانفعــال حــزن ســعاد الصَّ

بــاح حضــور  وكشــف عــن شــعورها في فقــد ابنهــا. وفي شــعر ســعاد الصَّ

كثيــف لأصــوات الجهــر والهمــس، ويرَتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بحالــة الشــاعرة 

النفســيَّة الحزينــة.

1- بيير، جيرو. الأسلوبيَّة، ص56.
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المستوى التركيبي

دراسة الجُمَل

ــم  ــطتها الفه ــل بواس ــاسي، إذ يحص ــكلام الأس ــر ال ــي عن ــة ه »الجمل

والإفهــام بــن مختلــف المنتفعــن باللغــة. ويحــوِّل المنتفــع مــادة فكــره 

ــك.  ــاطتها كذل ــل بوس ــم ويتواص ــل ويتَكلَّ ــاطة الجُمَ ــرِّ بوس إلى كلام مع

ــد، أي  ــكلام المقُيَّ ــرى للِ ــورة الصغ ــة الص ــنيَّة الجمل ــاء الألس ــر عل واعت

ــا إلى  ــو عدن ــها«1. ول ــة ونواميس ــات اللغ ــع لمِتطلب ــذي يخَضَ ــكلام ال ال

تعريــف الزمخــري للِجملــة وهــي الــكلام المرُكَّــب مِــن كلمتــن أســندت 

إحداهــا إلى الأخــرى فسَــوف نــدرك مِــن خلالــه أن عنــاصر الجملــة هــي 

تركيــب إســنادي وأقــوى الروابــط في نظامهــا هــي العلاقــة بــن المســند 

ــوان  ــاب بعن ــه في ب ــيبويه في كتاب ــده س ــا يؤُكِّ ــذا مَ ــه، وه ــند إلي والمس

المســند والمســند إليــه. وعــى أســاس هذيــن العنصريــن المكونــن للِجملــة 

ــة والجملــة الإســميَّة2.  ــم النحــاة الجملــة إلى قســمين: الجملــة الفعليَّ قسَّ

بــاح في هــذه القصيــدة الرثائيَّــة كلا النوعــن مِــن  وقــد وظفــت ســعاد الصَّ

ــة أكــر مِــن  ــة واســميَّة، لكنهــا تعتمــد عــى الجُمَــل الفعليَّ الجُمَــل فعليَّ

ــل الإســميَّة. الجُمَ

1- الحسيني، راشد بن حمد بن هاشم. البنى الأسلوبيَّة في النص الشعري، لندن: دار الحكمة، 2004م، 

ص195.

2- شتاح، ثلجة. سورة يس دراسة دلاليَّة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية، الجزائر: 

جامعة الحاج لخضر باتنه، 2009م، ص82.
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الجدول الثاني

تواتر الجمل الاسميَّة والفعليَّة ودلالاتهما في القصيدة

النسبة المئويَّةعدد التواترالجملة
07 / 1973الفعليَّة
92 / 726الاسميَّة
26100المجموع

بــاح في هــذه القصيــدة الجُمَــل الفعليَّــة أكــر مِــن  تســتخدم ســعاد الصَّ

ــة فيهــا 19 جملــة، في  الجُمَــل الإســميَّة، حيــث بلــغ عــدد الجُمَــل الفعليَّ

حــن لم تشــكِّل الجُمَــل الاســميَّة إلا 7 جمــات فقــط، وتعتمــد الشــاعرة 

مِــن بــن الجُمَــل الفعليَّــة عــى الفعــل المضــارع أكــر مِــن الفعــل المــاضي 

والأمــر. وتســتخدم الفعــل المــاضي والمضــارع والأســلوب الإنشــائي. 

الجدول الثالث

تواتر الأفعال في القصيدة

النسبة المئويَّةعدد التواترالأفعال
86 / 1841الماضي
8 / 2455المضارع
33 / 12الأمر

%43100المجموع

الفعل الماضي

ــعاد  ــة لسِ ــدة الرثائيَّ ــاضي في القصي ــل الم ــة للِفع ــبة المئويَّ ــت النس بلغ

ــا: ــا في قوله ــة، ك ــاح 86 / 41 في المئ ب الصَّ

يها وكم أجهدتُ إيماني وصبري في تحدِّ
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فلم أجن سوى يأسي مِن الدنيا وما فيه...

كأني موجة في اليَمِّ قد ضلَّت مراسيها

وهذي دارنا الغنّاء قد حالت مغانيها

وأضواء الثريَّات خبت في عين رائيها

تولَّت فرحة الدنيا فعاشت في مآسيها

كــا نشــاهد في هــذه الأبيــات توظيفــاً مُكثفــاً لصِيغــة الفعــل المــاضي 

والتــي تناســقت مــع أداة التأكيــد، وعــى ســبيل المثــال فقــد أفــاد التوكيــد 

بـ»كــم« و»قــد« في »كــم أجهــدت« و»قــد ضلَّــت« حصــول الحــزن والقلق 

ــر بالفعــل المــاضي و»كــم« و»قــد« زاد  في نفســيَة الشــاعرة، إلا أن التعب

جــالاً وقــوَّة، وفي كلِّ هــذا إيصــال للِمعنــى الحزيــن إلى ذهــن المتلقــي. 

وتفيــد »كــم« و»قــد« في البيتــن مِــن زيــادة التأكيــد، ويُــؤتَ بهــا لدِفــع 

ــم ولإظهــار الحقيقــة المريــرة التــي مَــرَّت بهــا الشــاعرة، فاســتعانت  التوهُّ

بــاح بالفعــل المــاضي مــع أداة التأكيــد لبَيَــان حزنها واســتطاعت  ســعاد الصَّ

أن تحقــق رؤيــة واضحــة لحِزنهــا.

النفي

باح: تقول سعاد الصَّ

أكابدها.. ولا أدري متى أو أين ألقيها؟

فلا الشكوى تؤانسها ولا الصبر يواسيها

بــاح في  إن النفــي مِــن الأســاليب التــي تســتفيد منهــا ســعاد الصَّ

ــرِّ  ــة، وقــد وظفتهــا لِــدلالات ســياقيَّة عديــدة، فهــي تعُ قصيدتهــا الرثائيَّ

عــن مشــاعرها وأحزانهــا الصادقــة والاســتعطاف فتقــول »فــا الشــكوى 

تؤانســها ولا الصــر يواســيها«، أو تــدل عــى الحــرة والأســف في قولهــا 
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ــة لا تســتطيع الخــاص  ــة، جريحــة، وفي حال »لا أدري«، فالشــاعرة حزين

ــرة.  ــار الح ــتعطاف وإظه ــا إلا بالاس منه

وتســتخدم الشــاعرة أفعــال المــاضي والمضــارع والأمــر، وهــذا يســاعدها 

ــة  ــل إن »الجمل ــرَّاء، إذ قي ــن في الق ــدة وتأثيرهــا الحزي ــاء القصي عــى بق

ــن، وفي  ده القرائ د والحــدوث في زمــن مُعــنَّ تحــدِّ ــد التجــدُّ ــة تفي الفعليَّ

ــه،  ــن وتحولات ــط بالزم ــل مرتب ــك لأن الفع ــة الســياق، ذل ــا قرين مقدمته

فالفعــل المــاضي مُقيَّــد بالزمــن في المــاضي، والمضــارع مُقيَّــد بزمــن الحــال 

د والتغــرُّ وهــذا يعُطِيهــا  أو الاســتقبال في الغالــب، لذِلــك وصفــت بالتجــدُّ

ــة ونشــاطاً«1.  حيويَّ

كــا تســتفيد الشــاعرة مِــن الصيغــة الندائيَّــة المتعلقــة بالخطــاب 

ــتفهام كــا يــأتي: الأمــري وأســلوب الاس

النداء

ــه  ــم تنبي ــه يت ــة، وفي ــاليب الإنشــائيَّة الطلبيَّ ــن الأس ــداء أســلوب مِ الن

المنُــادَى وحملــه عــى الالتفــات2. وقــد دفعــت العاطفــة الحزينة الشــاعرة 

إلى أن تســتخدم أســلوب النــداء خمــس مَــرَّات لبَيَــان الحــزن عــى مــوت 

ابنهــا، كقولهــا:

أيا دنيا مِن الآلام أسري في دياجيها

أكابدها.. ولا أدري متى أو أين ألقيها؟

فيا ولدي، ويا ذخري مِن الدنيا ومَا فيها..

أجب مَن يغلب النار التي شبت، ويطُفيها؟

1- الحسيني. البنى الأسلوبيَّة في النص الشعري، ص247.

2- المخزومي، مهدي. في النحو العربي، بيروت: دار الرائد العربي، 1986م، ص289.
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أيا لوعة قلب الأمِّ إن ماتت أمانيها

فلا الشكوى تؤانسها ولا الصبر يوُاسيها

إن حــروف النــداء غــر الهمــزة تســتعمل لنِــداء البعيــد أو مَــا يشــبهه، 

ــداء  ــة لنِ ــتعمل الموضوع ــد تس ــب. وق ــداء القري ــي لنِ ــزة فه ــا الهم وأمَّ

ــة، وذلــك  البعيــد في نــداء القريــب مجــازاً وعــى ســبيل الاســتعارة التبعيَّ

لنِقــاط، منهــا إظهــار الحــرص عــى إقبــال المنــادى وبقصــد تعظيــم شــأن 

المدعــو1.

وقــد اســتعملت الشــاعرة أداة النــداء »أيــا« و»يــا« في قصيدتهــا الرثائيَّة، 

ــب  ــى القري ــدلان ع ــا يَ ــد، ولكنه ــتعملان للِبعي ــداء يسُ ــا ن ــا أدات وه

ــادى  ــارة إلى أن المن ــن في إش ــن الأدات ــازاً، فالشــاعرة اســتخدمت هات مج

قريــب إلى القلــب وحــاضر في الذهــن عــى الرغــم مِــن بعــده في المــكان، 

ــا تعظيــم شــأن ابنهــا فإنــه جــاء عــى ســبيل المجََــاز، كأنهــا في موضــع  وأمَّ

ــة نفســيَة عــى الحــزن العميــق  ــدة دلال ــداء في هــذه القصي واحــد، فالن

ت عنــه بصــدق العاطفــة. الــذي حَــلَّ بالشــاعرة فعــرَّ

الاستفهام

ــض  ــة في بع ــرة الماورائيَّ ــا الح ــرة، منه ــتفهام دلالات كث ــلوب الاس لأس

القصائــد الرثائيَّــة التــي تعــِّر عــن ألم الشــاعر الحــاد. والأبيــات التالية تمثل 

ــة  ــك المصيب ــم لتِل ــن جــرَّاء الواقــع الألي ــا مِ ــاح وتألُّمه ب حــرة ســعاد الصَّ

د الأســئلة وتواليهــا. وفيــا يــي  ــت لمِــوت ابنهــا، وذلــك لتِعــدُّ التــي حَلَّ

نمــوذج منهــا2:

ة، مشهد: مؤسسة الدراسات والبحوث، 1365ش،  1- فاضلي، محمد. دراسة نقديَّة في مسائل بلاغيَّة هامَّ

ص129.

2- الحسيني. البنى الأسلوبيَّة في النص الشعري، ص215.
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أكابدها.. ولا أدري متى أو أين ألقيها؟

فكيف.. اغتالها مني قضاء جاء يطويها

أجب.. مَن يغَلب النار التي شبَّت، ويطُفيها؟

إن هذا الاســتخدام للِاســتفهام يُثل سِــمَة أســلوبيَّة مميَّزة عند الشــاعرة 

ــاني  ــرض المع ــا في ع ــل طريقته ــي تمث ــا، وه ــم قصيدته ــر في معظ وتنت

ــد  ــة. وق ــا الرثائيَّ ــاعرة في قصيدته ــا الش ــي تريده ــة الت ــكار الحزين والأف

نجــح البنــاء اللغــوي والفنــي في تجســيد المعــاني الحزينــة التــي تريدهــا 

ــه1. ــي والتأثــر علي الشــاعرة للوصــول إلى الهــدف وهــو ذهــن المتُلقِّ

ونلاحــظ مِــن خــال اســتخدام الشــاعرة لأدوات الاســتفهام خمــس 

ــا  ــا وإن كان أكثره ــان حزنه ــذه الأدوات لبَيَ ــتخدمت ه ــا اس ــرَّات بأنه مَ

ــي  عــات الت ــخ. وهــذه التنوُّ ــن و... إل ــن، مَ ــى، أي ــاً هــو: كيــف، مت دوران

ــرة  ــن ح ــها مِ ــاَّ في نفسِ ــف ع ــا تكش ــاعرة في قصيدته ــتخدمتها الش اس

ــزن  ــن ح ــاعرة مِ ــس الش ــاَّ في نف ــف ع ــا تكش ــا، ك ــوت ابنه ــق لمِ وقل

خــاص. 

المستوى البلاغي

ــث  ــعى إلى البح ــدلالي يسَ ــي وال ــتوى البلاغ ــل أن المس ــن قب ــا مِ ذكرن

، بوصفــه العنــر الرئيــس مِــن عنــاصر  عــن الدلالــة الكامنــة وراء النــصِّ

ــة  ــكال البلاغيَّ ــة الأش ــة دراس ــأتي أهميَّ ــا ت ــن هن ــة. ومِ ــة الاتصاليَّ العمليَّ

ــة في بيََــان مقصــود الشــاعرة. وأولى الصــور البلاغيَّــة  بوصفهــا عنــاصر مُهمَّ

ــة.  ــة هــي التشــبيه والاســتعارة والكناي ــدة الرثايئَّ في هــذه القصي

وقبل الإشارة إلى كلٍّ منها على حِدَة، نشير إليها إجمالاً ضمن الجدول.

1- فتوح، شعيب محيي الدين سليمان. الأدب في العصر العباسي: خصائص الأسلوب في شعر ابن الرومي، 

دار الوفاء، 2004م، ص339.



177

في شعر سعاد الصباح

الجدول الرابع

تواتر الصور البلاغيَّة في القصيدة

النسبة المئويَّةعدد التواترالصور البلاغيَّة
51 / 518التشبيه
14 / 1348الاستعارة
33 / 933الكناية

%27100المجموع

التشبيه

»تقــوم أداة التشــبيه عــى عمليَّــة عقليَّــة هــي أن نضــع جنبــاً إلى دالــن 

ــة  ــراد لفظ ــع إي ــا، م ــاً بينه ــران تماث ــولان يظه ــا مدل ــن يقابله متمايزي

دالــة عــى تشــابه الحقيقتــن المذكورتــن، تبنــى عمليَّــة التشــبيه إذن عــى 

ــا النقــاد  ــة شــعريَّة رأى فيه حقيقتــن وكان التشــبيه أقــرب صــورة بلاغيَّ

ــعاد  ــتخدم س ــك«1. وتس ــام بذل ــى القي ــه ع ــون قدرت ــعراء والمتلق والش

ــان حزنهــا كــا في قولهــا: بــاح التشــبيه لبَيَ الصَّ

مبارك كان لي دنيا مِن الحُبِّ أناجيها

وآمالاً أعيش بها، وأحلاماً أغنيها

كأني موجة في اليَمِّ قد ضلَّت مراسيها

تســيطر عاطفــة الأسى والحــزن العميــق عــى الأبيــات، وظهــر أثــر هــذه 

ــا  ــدة، حين ــال القصي ــاح خ ــعاد الصبَّ ــور س ــرات وص ــة في تعب العاطف

تقــول: »مبــارك كان لي دنيــا« فقــد شــبهت ولدهــا كدنياهــا لإظهــار حُبِّهــا 

ــرَِّر لحِزنهــا عليــه. وشــبهت ابنهــا في قولهــا »وآمــالاً  الكبــر لمِبــارك وكمُ

1- المصدر السابق، ص196.
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ــرِّ  ــا. وهــذا يعُ ــا وأحلامه ــل آماله ــه مث ــا« بأن ــاً أغنيه ــا وأحلام ــش به أعي

عــن الحــزن والأسى المســيطرين عــى الشــاعرة. وتشــبِّه الشــاعرة نفسَــها 

 .» ــمِّ ــمِّ في قولهــا »كأني موجــة في اليَ ة في اليَ بالموجــة المتحــرِّ

ــيَّة  ــن التشــبيهات الحِسِّ ــأن الشــاعرة اســتفادت مِ وتجــدر الملاحظــة ب

ــيّاً لتِؤكِّــد بهــا حــزن  تها، فهــي تســتخدم تشــبيهاتها حِسِّ لبَيَــان حزنهــا وشِــدَّ

ــة بالألفــاظ والمعــاني لأنهــا نتــاج  ة غنيَّ ــرِّ فقــد ابنهــا. وهــذه الصــور المعُ

إحساســاتها الحزينــة.

الاستعارة

»إن الصــور الاســتعاريَّة أقــدر مِــن الصــور التشــبيهيَّة في إظهــار طاقاتهــا 

الخياليَّــة والتشــكيليَّة وكذلــك عــى الأداء الجَــاَلي، إذ بينــا يبقــى طرفــا 

التشــبيه منفصلــن مــع وجــود الأداة الرابطــة، فــإن الاســتعارة مِــن شــأنها 

ــورة  ــان في ص ــج الطرف ــل، فيندم ــم الفواص ــدود وأن تحط ــي الح أن تلغ

ــالي،  ــال الت ــا منفصلــن أو متناقضــن«1. كــا في المث ــو كان واحــدة حتــى ل

ــرثي  ــراق الم ــا بف عه ة تفجُّ ــدَّ ــان شِ ــتعارة لبَيَ ــاعرة بالاس ــأتي الش ــث ت حي

ــر مناقبــه:  ومبالغــة في ذِكْ

فيا ولدي، ويا ذخري من الدنيا وما فيها..

تعذبني دقائقها.. وتحرقني ثوانيها

وحتى نضرة الأزهار ماتت في أوانيها

أيا لوعة قلب الأم إن ماتت أمانيها

تولت فرحة الدنيا فعاشت في مآسيها

1982م،  الثقافة،  دار  القاهرة:  الجمالي،  والتشكيل  الموقف  الحمداني:  أبوفراس  النعمان.  القاضي،   -1

ص43.
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لقــد اســتفادت الشــاعرة مِــن الاســتعارة التصريحيَّــة في »ذخــري« 

ــي  ــة في »تعذبن ــتعارة المكنيَّ ــا، والاس ــف ابنه « لوَِصْ ــب الأمِّ ــة قل و»لوع

دقائقهــا.. وتحرقنــي ثوانيهــا« و»نــرة الأزهــار ماتــت« و»تولَّــت فرحــة 

ــر حزنهــا، فهــي تحــاول  ــا لتِصوي ــأتي الشــاعرة بالاســتعارة هن ــا«. وت الدني

ــب ببراعــةٍ ودقــةٍ، وتربــط  ــة أن تنقــل تجربتهــا إلى المخُاطَ بقدرتهــا الفنيَّ

ــد أضفــت الشــاعرة باســتخدامها  ــال في تصويرهــا. وق ــع والخي ــن الواق ب

ــة حزنــاً وتأثــراً عميقــن عــى القصيــدة.  ــة والمكنيَّ الاســتعارات التصريحيَّ

الكناية

»الكنايــة لــون مِــن ألــوان التعبــر التــي تعُــرضَ فيهــا الحقائــق عرضــاً 

ــان  ــد بيََ ــع وأحــى في النفــس وأنســب وأولى عن ــاشر، وهــي أوق ــر مب غ

ــد،  ــن بعي ــوب مِ ــارة إلى المطل ــتدعي الإش ــا يسَ ــاك مَ ــرض إن كان هن الغ

والأســلوب الكنــائي أفضــل وســيلة لبَيَــان المـُـراد«1. وتســتفيد الشــاعرة مِــن 

ــان حزنهــا كــا في قولهــا:  هــذا الأســلوب في بيََ

وهذي دارنا الغنّاء قد حالت مغانيها

وطوَّف بائع الأحزان في كلِّ نواحيها

وأضواء الثريات خبت في عين رائيها

أيا لوعة قلب الأم إن ماتت أمانيها

تظهــر خــال هــذه الأبيــات الكنايــة التــي توضحهــا الشــاعرة، وتريــد أن 

ــي في مثــل هــذه الكنايــات »هــذي دارنــا الغنــاء  تظُهِــر بهــا حزنهــا للِمُتلقِّ

قــد حالــت مغانيهــا«، و»طــوَّف بائــع الأحــزان في كلِّ نواحيهــا« و... التــي 

ــا هــو  ح بهــا عــن كلِّ مَ ــدة، وتــرِّ ــن خــال القصي ــا الشــاعرة مِ تطرحه

ة، ص356. 1- فاضلي، محمد. دراسة نقديَّة في مسائل بلاغيَّة هامَّ
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خفــي في نفسِــها مِــن حــزن لفِقــد ابنهــا، وتــدلُّ في معناهــا الخفــي عــى 

ة اللوعــة والأسى والحــزن الــذي صاحــب الشــاعرة في فــراق ابنهــا. شِــدَّ

النتيجة

نلاحــظ أن الشــاعرة مغرقــة في الغنائيَّــة في هــذه القصيــدة، ورومانســيَّة 

بــاح قــد صَــدر عــن عواطــف صادقــة  إلى حَــدٍّ كبــر، لأن رثــاء ســعاد الصَّ

تــدلُّ عــى حُــبٍّ صــادق لابنهــا. والعاطفــة الصادقــة تجــري عــى لسَِــان 

الشــاعرة في إطــار هــذه القصيــدة التــي تعــرِّ فيهــا عــاَّ يخَتلـِـج في 

ــن الحــزن والتحــرَّ الشــديد. وقــد ســيطرت  ــن المشــاعر، ومِ صدرهــا مِ

ــإن  ــذا ف ــة بالحــزن والأسى، وله ــة المفعم ــة الصادق ــات العاطف ــى الأبي ع

هــذه الأبيــات تؤثــر في نفــس القــارئ أيمــا تأثــر لأنهــا تخــرج مِــن أعــاق 

قلــب الشــاعرة.

ــة نلاحــظ أن الأصــوات المجهــورة والمهموســة في  ــة الصوتيَّ ــن الناحي ومِ

هــذه القصيــدة تناســب إلى حَــدٍّ كبــر الــدلالات التــي توجــد في القصيــدة، 

ث الشــاعرة  فهنــاك تناســب بــن الأصــوات المجهــورة ودلالاتهــا حينما تتحدَّ

عــاَّ تجــده مِــن الحــزن والهمــوم في صدرهــا. ولذِلــك مِــن الطبيعــي أن 

يكــون عــدد تواتــر الأصــوات المجهــورة قريبــاً مِــن عــدد تواتــر الأصــوات 

ــق  ــزن عمي ــول ح ــدور ح ــدة ي ــي في القصي ــوَّ العاطف ــة لأن الجَ المهموس

لفِقــد ابنهــا وتســيطر عليهــا عاطفــة أمومــة محزونــة، وفي هــذه الحالــة 

يناســب جَــوَّ القصيــدة الأصــوات المهموســة والمجهــورة. وكان تكــرار 

الأصــوات ظاهــرة أســلوبيَّة لافتــة في قصيدتهــا الرثائيَّــة، وظفتهــا للِتعبــر 

ــيَّة  ــاعر النفس ــة الش ــن حال ــرار ع ــرَّ التك ــة، فع ــاعرها الحزين ــن مش ع

ــة. المضطرب

ــق بالمســتوى التركيبــي فقــد دفعــت العاطفــة الحزينــة  ــا فيــا يتعلَّ أمَّ
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ــة أكــر مِــن  الشــاعرة إلى أن تســتخدم في هــذه القصيــدة الجُمَــل الفعليَّ

ــالات  ــن الح ــرِّ ع ــة تع ــل الفعليَّ ــت الجُمَ ــة، فكان ــميَّة عامَّ ــل الاس الجُمَ

والمواقــف بهــدف بيََــان مظاهــر الحركــة، والتــي تمثلــت في الجُمَــل 

ــة، مثــل النــداء والاســتفهام، والجُمَــل الخبريَّــة، كالفعــل  الإنشــائيَّة الطلبيَّ

ــة.  ــي خاصَّ ــاضي والنف الم

ومِــن الناحيــة البلاغيَّــة اقترنــت القصيــدة بصــور بلاغيَّــة مِــن الاســتعارة 

ــت  ــا كان ــة ك ــاني الحزين ــزت الصــور بالمع ــد تميَّ ــة، فق والتشــبيه والكناي

ــلوبها  ــاز أس ــة، ويمت ــن الركاك ــو مِ ــة وتخل ــة محكم ــة قويَّ ــور البلاغيَّ الص

 . ــر الحِــيِّ البلاغــي بالتصوي
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 دور المنهج الأسلوبي في تعليم النصِّ الأدبي المعاصر

باح دراسة ديوان »إليك يا ولدي« لِسعاد الصَّ

ملخص البحث

تلعــب النصــوص الأدبيَّــة دوراً أساســيّاً في تعليــم اللغــة العربيَّــة وآدابهــا، 

بمــا أنهــا وســيلة لتِنميــة التــذوق الأدبي ودِقَّــة فهــم المســموع والمكتــوب 

عنــد المتُعلِّــم، كــا تســاعد الطــاب عــي حُسْــن الفهــم وتنميــة قدرتهــم 

ــق هــذه  ــن أهــم الأســباب لتِحقي ــا. ومِ ــل النصــوص وتقييمه عــي تحلي

الأهــداف مناســبة طريقــة التدريــس المتُبَعــة. ولهِــذا فــإن الأســلوبيُّة تعُــد 

مِــن المناهــج النقديَّــة الحديثــة التــي تتنــاول النــصَّ الأدبيَّ، معتمــدة عــي 

ــن  ــة متطــورة مِ ــاء، وهــي تمثــل مرحل ــار الأدب ــز بــن آث التحليــل والتميي

مراحــل التطــوُّر في تعليــم النــصِّ الأدبيِّ المعــاصر لاســتخلاص أهــم العنــاصر 

ــف  ــة الضع ــاوز حال ــلوبيَّة أن تتج ــتطيع الأس ــه. وتس ــة ل ن ــة المكوِّ الأدبيَّ

ــة المعــاصرة في الجامعــات  والقصــور الموجــودة في تعليــم النصــوص الأدبيَّ

الإيرانيَّــة.

ــصِّ الأدبيِّ  ــم الن ــلوبي في تعلي ــج الأس ــث دور المنه ــذا البح ــدرس ه ويَ

المعــاصر وفقــاً للِمســتويين الــرفي والتركيبــي مِــن خــال تحليــل الديــوان 

بــاح،  ــة المعــاصرة ســعاد الصَّ ــا ولــدي« للِشــاعرة الكويتيَّ الرثــائي »إليــك ي

ــي. ومســتعيناً بالمنهــج الوصفــي التحلي

لــت إليهــا هــذه الدراســة أن المعُلِّــم لابــد لــه  ومِــن النتائــج التــي توصَّ

في تدريــس النصــوص الأدبيَّــة مِــن اختيــار المنهــج الأســلوبي، نظــراً لـِـدوره 

البــارز والهــام في شرح ونقــد وتحليــل النــص الأدبي وتســهيل معانيــه 
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ــه  ــز في اهتمام ــلوبي يتَميَّ ــج الأس ــن. والمنه ــرة إلي المتُعلِّم ــال الفك وإيص

بالتــوازن بــن مناهــج التدريــس والنصــوص المختــارة بحيــث يحَُــث 

ــتيعابه. ــصِّ واس ــة الن ــي متابع ــاب ع الط

ــة،  ــم النصــوص الأدبيَّ ــة: النــص الأدبي المعــاصر، تعلي الكلــات المفتاحي

المنهــج الأســلوبي.

المقدمة

إن مظاهــر ضعــف اللغــة العربيَّــة نجدها واضحــة في أغلبيَّــة الجامعات 

ــات  ــة في الجامع ــة العربيَّ ــام اللغ ــن أن أقس ــم مِ ــى الرغ ــة، فع الإيرانيَّ

ــة  ــرع اللغ ــن الطــاب في ف ــل مِ ــر قلي ــدداً غ ــنوياًّ ع ــرِّج س ــة تخُ الإيرانيَّ

ــة وآدابهــا فإنــه مِــن النــادر جــدّاً أن نجــد بــن هــؤلاء الخريجــن  العربيَّ

ــة بطلاقــة وسلاســة. ث باللغــة العربيَّ ــن يتَحــدَّ مَ

ــة عــى  ــة تســاعد الطلب ــة نقيَّ ــر أجــواءً لغويَّ ــة لا توف فالبرامــج التربويَّ

ــة النخــب  ــأن غالبيَّ ــا ب اكتســاب اللغــة الســليمة. وينبغــي الاعــراف هن

المثقفــة قــد أســقطت حصــون النحــو والــرف دون اســتحياء. ومِــن أوجه 

ــى  ــن ع ــن القائم ــن المثقف ــراً مِ ــا أن كث ــن ملاحظته ــي يُكِ ــور الت القص

، كــا باتــت  تحريــر النصــوص قــد طغــت عليهــم ســطحيَّة قــراءة النــصِّ

ــل  ــن تفاصي ــث ع ــوض في الحدي ــن الخ ــدوا ع ــاصرة، فابتع ــوارات ق الح

الموضــوع مَحَــلِّ الدراســة والنقــاش1. وبمــا أن تكنولوجيــا التعليــم عمليَّــة 

لا تقتــر دلالتهــا عــى مُجــرَّد اســتخدام الآلات والأجهــزة الحديثــة، وإنمــا 

ــاع  ــة، أي اتب ــة تعليميَّ ــع منظوم ــر لوِض ــة التفك ــاً منهجيَّ ــي أساس »تعن

منهــج وأســلوب وطريقــة في العمــل تســر عــى وفــق خطــوات منظمــة، 

مســتعملة الإمكانــات التــي تقدمهــا التكنولوجيــا كافــة، عــى وفــق 

أطروحة  الأساس،  التعليم  من  الأولى  الحلقة  في  العربيَّة  اللغة  تعلُّم  تكنولوجيا  أحمد.  أبوشنب،   -1

ماجستير، كليَّة الآداب والتربية، الأكاديميَّة العربيَّة المفتوحة في الدنمارك، 2007م، ص29.
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نظريَّــات التعليــم والتعلُّــم الحديثــة، مِــن مثــل المــوارد البشريَّــة والمــواد 

ــة والوقــت الــازم ومســتوى المتُعلِّمــن بمــا  صَــات الماليَّ ــة والمخصَّ التعليميَّ

ــم  ــة في تعلي ــاليب الجاف ــاع الأس ــا أن اتب ــة1. ك ــق أهــداف المنظوم يحُق

ــج  ــة منه ــذه المقال ــا في ه ــد اخترن ــئة. وق ــور الناش ــؤدِّي إلى نف ــة ي اللغ

ــل  ــث في تحلي ــدي حدي ــج نق ــة كمنه ــة العربيَّ ــم اللغ ــلوبيَّة في تعلي الأس

ــي. ــز عــى المســتويين الــرفي والتركيب ــة مــع التركي النصــوص الأدبيَّ

ــوء  ــدي« في ض ــا ول ــك ي ــوان »إلي ــة دي ــث دراس ــذا البح ــتهدف ه واس

المنهــج الوصفــي التحليــي، وفي إطــار الأســلوبيَّة كمنهــج نقــدي حديــث 

ــي،  ــرفي والتركيب ــتويين ال ــال المس ــن خ ــة مِ ــوص الأدبيَّ ــل النص في تحلي

ــن: ــة عــى الســؤالين التالي وضمــن الإجاب

مَا دور المنهج الأسلوبي في تعليم تحليل النصوص الشعريَّة المعاصرة؟-1-

مَا أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه تعليم النصوص المعاصرة؟-2-

الدراسات السابقة

• عيسى متقـي زاده وآخـرون في مقالتهـم المعنونـة بـ»ميـزان اجـراي 	

روش‌هـا وفنـون تدريـس قواعـد در مقطـع كارشـناسي رشـته زبـان 

فيهـا  ويدَرسـون  ودانشـجويان«،  اسـتادان  نظـر  از  عـربي  وادبيـات 

الإيرانيَّـة. الجامعـات  في  القواعـد  تعليـم  ات  تحديّـَ

• مـدارس 	 در  عـربي  بـ»آمـوزش  المعنونـة  مقالتـه  في  سـليمي  علي 

ودانشـگاه‌هاي ايـران، نقص‌هـا وكاسـتي‌ها وراهكارها«، ويـَدرس فيها 

الإيرانيَّـة. والجامعـات  المـدارس  القواعـد في  تعليـم  ات في  التحديّـَ

1- السيد، عز الدين علي. التكرير بين المثير والتأثير، بيروت: عالم الكتب، 1986م، ص12.
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• فرامـرز ميرزايـي وعلي نظـري في مقالتهما المعنونـة بـ»ارائه يك الگوي 	

مناسـب آمـوزشي جهـت كسـب مهـارت خوانـدن زبـان عـربي بـراي 

دانشـجويان رشـته حقـوق«، ويدَرسـان فيهـا دور قراءة اللغـة العربيَّة 

في فهـم النصـوص العربيَّة.

• النصـوص 	 تدريـس  بـ»طريقـة  المعنونـة  مقالتـه  في  بروينـي  خليـل 

لتِدريـس  المختلفـة  التدريـس  طـرق  إلى  فيهـا  أشـار  وقـد  الأدبيَّـة«، 

الأدبيَّـة. النصـوص 

• بـ»ومضـات 	 المعنونـة  مقالتهما  في  جليليـان  ومريـم  خاقـاني  محمـد 

ات  النظريّـَ بتطبيـق  فيهـا  ويقَومـان  الرحمـن«،  سـورة  في  أسـلوبيَّة 

المسـتوى  أربعـة مسـتويات:  الرحمـن ضمـن  الأسـلوبيَّة على سـورة 

والـدلالي. والنحـوي  والصرفي  الصـوتي 

• نـور الديـن پرويـن في رسـالته المعنونـة بـ»فن الرثـاء في الشـعر العربي 	

بـاح  المعـاصر، دراسـة أسـلوبيَّة في ديـوان إليـك يـا ولـدي لسِـعاد الصَّ

بـاح الرثـائي في المسـتويات  نموذجـاً«، ويـَدرس فيهـا أسـلوب سـعاد الصَّ

الأربعـة: الصـوتي والصرفي والتركيبـي والبلاغـي.

ــوص  ــم النص ــلوبي في تعلي ــج الأس ــاول دور المنه ــذا فيتن ــا ه ــا بحثن أمَّ

المعــاصرة بالاســتعانة بالمســتويين الــرفي والتركيبــي.

الإطار النظري

ــل  ــبة لنِق ــة المناس ــائط الماديَّ ــي الوس ــة ه ــائل التعليميَّ ــم أن الوس رغ

ــل  ــك بنق ــم، وذل ــدراسي للِتعلُّ ــج ال ــردات المنه ــتيعاب مف ــم واس المفاهي



191

في شعر سعاد الصباح

ــا لا  ــة، فإنه ــرات تعليميَّ ــا مث ــارات عــر الحــواس، بوصفه ــق والمه الحقائ

تقتــر عــى المــواد التعليميَّــة والأدوات والأجهــزة وقنــوات الاتصــال التــي 

تنتقــل بهــا المعــارف والعلوم مِن المرُسِــل )المعُلِّــم( إلى المســتقبل )المتُعلِّم( 

ــم  ــق والتقوي ــط والتطبي ــاً التخطي ــمل أيض ــت تش ــل أصبح ــب، ب فحس

المســتمر للِمواقــف التعليميَّــة التربويَّــة حتــى تتمكَّــن هــذه المواقــف مِــن 

تحقيــق أهدافهــا المقُــرَّرة، آخــذة باهتمامهــا جميــع العنــاصر الداخلــة1.

ــى  ــدرة ع ــج للِق ــري ناض ــاه فك ــم اتج ــدَى المعُلِّ ــون لَ ــب أن يك ويج

د الفكــري، ويعَُــد ذلــك  التحليــل العقــي وتنميــة الفكــر التســاؤلي والتجــدُّ

ــم،  ــدان التعلي ــن في مي ــكلِّ العامل ــي لِ ــو المهن ــاَت للِنم ــرز السِّ ــن أب مِ

»فالمعُلِّــم هــو مُنقِــذ البشريَّــة مِــن ظلــات الجهــل، عابــراً بهــا إلى ميادين 

ــا إعــداده فيتضمــن تمســكه بمبــادئ المهنــة ودســتور  العلــم والمعرفــة. أمَّ

أخلاقيَّاتهــا، بانتمائــه إلى رابطــة المهنــة، مطبقــاً مبادئهــا«2. وهكــذا يكــون 

دور المعُلِّــم في وظيفــة التعليــم مُهــاًّ للِغايــة، وذلــك لكِونــه أحــد أركان 

ــب.  ــوم بالنســبة للِطال ــة والعل ــاح المعرف ــو مفت ــة. وه ــة التعليميَّ العمليَّ

والتعليــم يحَتــاج إلى مُعلِّــم ماهــر، مُتقِــن أســاليب واســراتيجيَّات التعليم 

باســتخدام أحســن مناهــج التعليــم، مُتمكِّــن مِــن مادتــه العلميَّــة، راغــب 

صِــه3. في التــزوُّد بــكلِّ حديــث في مَجَــال تخصُّ

وتنميــة البحــث العلمــي مِــن خــال زيــادة مَجَــالات البحــث والدراســة 

وتوفــر طرائــق البحــث لتِيســر الحصــول عــى المعلومــات وتنميــة 

ــم في  ــه المعُلِّ ــه إلي ــا يتج ــرز مَ ــى وأب ــن أع ــا مِ ــر العلي ــارات التفك مه

1- أبوشنب، أحمد. تكنولوجيا تعلُّم اللغة العربيَّة، ص41.

2- انظر: أحمد، عبدالباقي محمد. المعلم والوسائل التعليميَّة، مصر: 2005م، ص15-17.

3- انظر: معمر، مجدي. استخدام الحاسوب في التعليم، فلسطين: وزارة التربية والتعليم العالي، 2005م، 

ص9-14.
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ضــوء المنهــج الأســلوبي1. ولَــاَّ كان منهــج الأســلوبيَّة لــه بالــغ الأهميَّــة في 

إنجــاح وإخصــاب الأســاليب المزاولــة في التدريــس فــإن هــذه المقالــة تقوم 

بتحليــل دور المنهــج الأســلوبي مِــن خــال المســتويين الــرفي والتركيبــي في 

ــم  ــن الحــوار الدرائ ــوع مِ ــا »ن ــل إنه ــل النــص الأدبي. وقي ــم وتحلي التعلي

.2» بــن القــارئ والكاتــب مِــن خــال تحليــل نــصٍّ مُعــنَّ

الأسلوبيَّة:

اشــتقت كلمــة »Style« مِــن الشــكل اللاتينــي »Stilus«، والــذي يعَنِــي 

ــتخدام  ــي اس ــة، وه ــتخدَم في الكتاب ــذي يسُ ــب ال ــع، أي المثق ــرة الطب إب

ــز في النتيجــة  ــة. وتتميَّ ــات أدبيَّ ــن أجــل غاي ــة مِ ــب لأدوات تعبيريَّ الكات

د معنــى الأشــكال وصوابهــا3. يقــول عبدالمنعــم  عــن القواعــد التــي تحــدِّ

ــح  ــح مصطل ــن أصب ــرن العشري ــن الق ــينات مِ ــذ الخمس ــي: »من الخفاج

ــة،  ــال الأدبيَّ ــي للِأع ــج تحلي ــى منه ــق ع ــلوبيَّة »Stylistics« يطُل الأس

ــال في  ــا يقُ ــن مَ ــز ب ــة بالتميي ــرفَ وفــق الطريقــة التقليديَّ والأســلوب يعُ

النــصِّ الأدبيِّ وكيــف يقُــال، أو بــن المحتــوى والشــكل، ويشُــار إلى المحتــوى 

عــادة بالمصطلحــات: المعلومــات أو الرســالة »Message«، أو المعنــى 

ــروح«4. المط

1- انظر: أمين، زينب محمد. إشكاليَّات حول تكنولوجيا التعليم، مصر، 2000م، ص90-93.

2- مطلوب، أحمد. في المصطلح النقدي، بغداد: منشورات المجمع العلمي، 2002م، ص126.

3- انظر: الأبطح، جلال. الأسلوبيَّة، حلب: مركز الإنماء الحضاري، 1994م، ص17م.

4- الخفاجي، عبدالمنعم ومحمد السعدي وعبدالعزيز شرف فرهود. الأسلوبيَّة والبيان العربي، القاهرة: 

الدار المصريَّة اللبنانيَّة، 1992م، ص11.
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المستوى الصرفي

ــك  ــه، وذل مــة ل ــة للِنحــو ومُقدِّ ــم الــرف خطــوة تمهيديَّ ــدَّ عل لقــد عُ

لأن موضــوع الــرف هــو بنــى الكلمــة وأصولهــا وموضــوع النحــو هــو 

ــة  ــتوى الأدنى للِغ ــن بالمس ــام الدراس ــا كان اهت ــا، ومَ ــة وعوارضه الكلم

وهــو الكلــات إلا وســيلة لخِدمــة المســتوى الأعــى وهــو الجُمَــل1. وعــى 

منــا المســتوى الــرفي عــى المســتوى النحــوي في بحثنــا  هــذا الأســاس قدَّ

هــذا، بادئــن بالتعريــف للِــرف.

وكلُّ دراســة تتصِــل بالكلمــة أو أحــد أجزائهــا وتــؤدِّي إلى خدمــة العبارة 

ــة، كلُّ  ــاني النحويَّ ــاف المع ــؤدِّي إلى اخت ــارة أخــرى، ت ــة، أو بعب أو الجمل

دراســة مِــن هــذا القبيــل هــي صَف2. والدلالــة الصرفيَّــة للِصفــات هــي 

الدلالــة عــى موصــوف بالحــدث، ودلالــة أســاء الإشــارة وضمائــر التكلُّــم 

والخطــاب هــي الدلالــة عــى الحضــور، ودلالــة ضمائــر الغائــب وأســاء 

ــة  ــى الظرفيَّ ــة ع ــة صرفيَّ ــدلَّ دلال ــاب، وت ــى الغي ــة ع ــول الصرفيَّ الموص

ــى  ــة ع ــة صرفيَّ ــة دلال ــة عامَّ ــل بصف ــدلُّ الفع ــة، ويَ ــة أو المكانيَّ الزمانيَّ

الحــدث والزمــان عنــد تقســيمه إلى مــاض ومضــارع وأمــر3.

المستوى التركيبي

ــغ  ــدارس اللغــة الصي م لِ ــدِّ ــذي يقُ ــه هــو ال ــف ل النحــو في أيــر تعري

والتراكيــب التــي تشــتمل عليهــا إمكانــات الاســتعمال اللغــوي الصحيــح، 

هــا الإعــرابي بحســب مواقعها  فهــو يتنــاول تقســيم الكلــات وحــالات تغيُّ

1- انظر: بشر، كمال. دراسات في علم اللغة، مصر: دار المعارف، 1973م، ص220.

2- انظر: المصدر نفسه، ص85.

3- انظر: عزمن. الموت في سورة يس لفظاً ومعنى وسياقاً. أطروحة جامعيَّة لاستكمال شروط الحصول 

العلوم الإنسانيَّة والثقافة الإسلاميَّة في مالانج، 2009م،  العربيَّة بكليَّة  اللغة  الماجستير، قسم  على 

ص28.
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ــن إســميَّة  ــل المســتعملة مِ م صــور الجُمَ ــدِّ ــا حــالاً واحــداً ويقُ أو لزومه

ــا  ــل ومَ ــادة أو نقــص أو تبدي ــن زي ــا مِ ــرأ عــى كلٍّ منه ــا يطَ ــة ومَ وفعليَّ

ــح لأن توجــد في  ــاصر تصل ــه إحداهــا أو يتصــل بعن ــل ب ــن أن تكم يُكِ

كلتيهــا1. والنحــو هــو العلــم الــذي يجَمــع الــرف والإعــراب معــاً، لأنــه 

»دعامــة العلــوم العربيَّــة وقانونهــا الأعــى، منــه تســتمد العــون وتســتلهم 

ــد  ــن تج ــا، ول ــروع تشريعه ــائلها وف ــل مس ــه في جلي ــع إلي ــد وترج القص

علــاً منهــا يسَــتقل بنفسِــه عــن النحــو أو يسَــتغني عــن معونتــه أو يسَــر 

بغــر نــوره وهــداه...«2.

ـة بشــكل جــاد في تأطــر القــراءة  وتسُــهِم دراســة التراكيــب اللغويّـَ

ـة  ـة النحويّـَ الأســلوبيَّة، وهــي دراســة »تنطلــق مِــن الظواهــر اللغويّـَ

ـة التــي تســاهم في ضبــط الممارســة  للِكشــف عــن القوانــن الداخليّـَ

الكلاميَّــة مِــن حيــث التسلســل والتناســق بــن أجــزاء الــكلام«3.

ــعاد  ــدي« لسِ ــا ول ــك ي ــوان »إلي ــة دي ــدرس في هــذه المقال ــد أن ن ونري

بــاح بالاســتعانة بالأســلوبيَّة التــي تنصــبُّ عــى الخطــاب الأدبي، لأنــه  الصَّ

ــن  ــة ضم ــة والجماليَّ ــح العاطفيَّ ــرز الملام ــة ت ــات تعبيريَّ ــك إمكانيَّ يَتلِ

ان محوريــن رئيســيَّين في  المســتويين الــرفي والتركيبــي، لأنهــا يعُــدَّ

التعليــم وتحليــل الشــعر، فنتنــاول هنــا دلالــة المعــارف والنكــرات ودلالــة 

مســتوى الخطــاب المتمثــل في الضمائــر. كــا نقــوم بإحصــاء عــدد تواتــر 

ــم  ــدي«، ث ــا ول ــك ي ــوان »إلي ــال في دي ــن الأفع ــرات وزم ــارف والنك المع

ــة )الاســتفهام،  ــة الأفعــال والأســاليب الإنشــائيَّة الطلبيَّ نبحــث عــن أزمن

النــداء، الــرط، التمنــي( ودلالاتهــا مــع الجَــوِّ الرثــائي ونقــوم بإحصائهــا. 

ببعض  الأسلوبيَّة  الخصائص  علاقة  في  تطبيقيَّة  دراسات  والنحو:  الأسلوب  عبدالله.  محمد  جبر،   -1

الظاهرات النحويَّة، الإسكندريَّة: دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، 1988م، ص7.

2- سقال، ديزيره. الصرف وعلم الأصوات، بيروت: دار الصداقة العربيَّة، 1996م، ص11. 

3- عزام، محمد. التحليل الألسني للأدب، دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 1994م، ص147.
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القسم التحليلي

المستوى الصرفي والتركيبي

النكرة والمعرفة:

قــد ترتبــط الأســاء بالــدلالات في بعــض الحــالات النفســيَّة، كالأســاء 

النكــرة والمعرفــة التــي تعــرِّ عــن الحــزن والنفــور والكــره وغيرهــا، لأنهــا 

تتصــوَّر نوعــاً مِــن المناســبة بــن تلــك الأســاء ومَــا تــدلُّ عليــه وتحــاول 

ــم وإدراك  ــاً للفه ــبباً طبيعيّ ــا س ــره وجعله ــب إلى غ ــعور الأدي ــل ش نق

النــص. وتعــر الأســاء عــاَّ يجــول في الأذهــان كــا مــرت.، فــكل كلمــة 

مــن كلــات اللغــة لهــا دلالــة خاصــة توحيهــا مــن خــال النــص وتلائــم 

ــه. والأســاء المعرفــة والنكــرة مِــن أهــم هــذه  بــن مقاصــد الأديــب ونصِّ

بــاح كــا يــأتي في الجــدول التــالي. الأســاء في ديــوان ســعاد الصَّ

جدول 1

تواتر النكرة والمعرفة ودلالتهما في ديوان »إليك يا ولدي«

النسبة المئويَّةعدد التواترالأسلوب
54 / 25019النكرة
45 / 102980المعرفة
1279100المجموع

ــوان ســعاد  ــر المعــارف والنكــرات في دي ــدلُّ الجــدول عــى عــدد توات يَ

بــاح، فقــد بلــغ تكرارهــا )1279( مَــرَّة، ويفَــوق عــدد تواتــر أســاء  الصَّ

ــغ تكــرار  ــة أســاء النكــرة بحيــث بل ــواردة في أشــعارها الرثائَّ المعرفــة ال

أســاء المعــارف )1029( مَــرَّة، في حــن كان عــدد تواتــر النكــرات )250( 

مَــرَّة.
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الرسم الأول

النسبة الكليَّة لأسلوب النكرة والمعرفة

كما نرى هذا الأسلوب في النماذج التالية:

أ - النكرة:

باح في قصيدة »موعد في الجنة«: تقول سعاد الصَّ

كأني موجة في اليَمِّ قد ضلَّت مراسيها1.

كما تقول في قصيدة »هل نسيتم«:

وله قلب الصغار الأبرياء

كلُّه خير وطهر ووفاء.

وتقول في قصيدة »في طائرة الموت«:

خيِن معِ السَّ إنني أغرقُ في بحرٍ من الدَّ

إنني أصرخُ من ناَري، وأهْذِي في أنيِني

بعدَ أنْ جُنَّ جُنوني، وغَدا اليأسُ خَدِيني

ة للكتاب، 1990م، ص13. باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، القاهرة: الهيئة المصريَّة العامَّ 1- الصَّ
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كم تضرَّعتُ إلى اللهِ بإيماني ودِيني

ن هُو تاجٌ لجبيني1. أن يردَُّ الموَتَ عمَّ

كما تقول في قصيدة »أمطري يا سماء«:

فمن بعده كل شيء هباء

أجل أمطري.. ذوبيني أسى

خذيني بسيلك قطرة ماء2.

ــاح  ب ــعاد الصَّ ــإن س ــوان ف ــاذج في الدي ــال الن ــن خ ــاهدنا مِ ــا ش وك

تســتعمل النكــرات لبَِيَــان حزنهــا وحُبِّهــا لابنهــا. لقــد أدَّت النكــرة دلالات 

كثــرة أهمهــا: التعميــم والتقليــل والتعظيــم والتحقــر وغيرهــا3. ولكــن في 

ة آلامهــا وعلــو منزلــة  هــذا الديــوان مَــا يَــدلُّ عــى عظمــة الحــزن وشِــدَّ

ــن  ــة مِ ــاح »كأني موج ب ــعاد الصَّ ــول س ــال، تق ــبيل المث ــى س ــارك. وع مب

ــة  ــى عظم ــدلُّ ع ــة« و»أسى« يَ ــر »موج ــي أسى«، وتنك «، و«ذوبين ــمِّ اليَ

د لنــا هــذه الكارثــة.  الكارثــة التــي تعــذب الشــاعرة ولا يُكِنهــا أن تحــدِّ

ة لا قــرار لهــا أو قطعــة مِــن  وتــرى الشــاعرة نفسَــها موجــة في اليَــمِّ مُتحــرِّ

الحديــد أذابتهــا المــآسي، فتعــرِّ مِــن خــال هــذه النكــرات عــن آلامهــا.

بــاح »هــو تــاج لجبينــي« و«قلبــه خــر وطهــر  وحينــا تقــول ســعاد الصَّ

ووفــاء« فــإن تنكــر »تــاج« و»خــر« و»طهــر« و»وفــاء« يـَـدلُّ عــى عظمة 

ابنهــا وتحبيبــه عنــد الشــاعرة. تقــول الشــاعرة إن مبــارك تــاج لهــا وتصفــه 

مِــن خــال أشــعارها بأحســن الصفــات: نقــي القلــب وفيــه خــر ووفــاء. 

وجمعــت مــكارم الأخــاق كلَّهــا وصفــات الكــال الإنســاني في ابنهــا. يقول 

1- المصدر السابق، ص15-18.

2- نفس المصدر، ص29.

أهل  معارف  مؤسسة نشر  قم:  والبديع،  والبيان  المعاني  في  البلاغة  أحمد. جواهر  انظر: هاشمي،   -3

البيت، )دون تاريخ(، ص29.
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راغــب: »تجســد الشــاعرة كلَّ معــاني الحُبِّ والســام والطمأنينــة والكبرياء 

والــراءة والشــجاعة والإقــدام والتضحيــة في ابنهــا. كــا تكمــن كلُّ معــاني 

ــن أن تعــاش1. فاســتخدام هــذه  ــا لا يُكِ ــي مــن دونه ــة الت ــاة الحَقَّ الحي

النكــرات يـَـدلُّ عــى أن حزنهــا دائــم ومســتمر ولا حــدود لــه، وهــذا يعُــرِّ 

عــن ســيطرة الحــزن والأسى عــى الشــاعرة. 

ب - المعرفة

ــم العلــاء المعرفــة إلى ســتة  . ولقــد قسَّ تــدلُّ المعرفــة عــى شيءٍ مُعــنَّ

ــيئان: أســاء  ــم، وهــو ش ــر والمبُهَ ــم الخــاص والمضُمَ أقســام، وهــي العَلَ

الإشــارة والموصــولات، والداخــل عليــه حــرف التعريــف والمضــاف إلى أحــد 

ــة2. هــؤلاء إضافــة حقيقيَّ

ــرف  ــة بح ــا المعرف ــي أبرزه ــارف الت ــن المع ــاعرة مِ ــتفيد الش ــا تس ك

ــاذج  ــا نشــاهده في الن ــو م ــارف، وه ــف والمضــاف إلى أحــد المع التعري

ــة: التالي

تقول الشاعرة في قصيدة »موعد في الجنة«:

مبارك كان لي دنيا مِن الحُبِّ أناجيها...

فيا ولدي، ويا ذخري مِن الدنيا ومَا فيها...

ولم تبق سوى صورتك الحلوة.. أفديها3.

وتقول في قصيدة »أحبك حبّاً كثيراً«:

أحبك يا روح روحي وباسمك أشدو كثيرا...

المصريَّة  الهيئة  القاهرة:  باح،  الصَّ دراسة في شعر سعاد  أوتار مشدودة:  نبيل. عزف على  الراغب،   -1

ة للكتاب، 1993م، ص26-27. العامَّ

2- هاشمي، أحمد. جواهر البلاغة، 26-28.

باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، ص12-14. 3- الصَّ
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وتوشك لهفة قلبي إلى موعدك أن تطيرا1. 

وكما تقول في قصيدة »أيُّها القاسي«:

أنتَ.. يا مَن كنت في ليلي مصابيح النهار

أنتَ.. يا مَن كنت في صحراء أيامي اخضرار2.

واســتخدام هــذه المعــارف في ســياق الرثــاء عــى ابنهــا يـَـدلُّ عــى شــأن 

ــن  ــاح مِ ب ــا تقــول ســعاد الصَّ ــد الشــاعرة، فحين ــه عن ــو منزلت ــا وعل ابنه

ــا،  ــن الدني ــري م ــا ذخ ــدي، ي ــا ول ــبّ، ي ــارك، الحُ ــعارها »مب ــال أش خ

ــت  ــار وأن ــح النه ــي مصابي ــت... في لي ــي، أن ــة قلب ــوة، لهف ــك الحل صورت

في صحــراء أيامــي اخــرار« فــإن كلَّ هــذا لتِفخيــم وتعظيــم شــأن ابنهــا 

ــان  ــا في بيََ ــي تســتفيد الشــاعرة منه ــن الوســائل الت ــارك، والمعــارف مِ مب

ــي، فتكــرُّر المعارف  تحبيــب ابنهــا مبــارك في محاولــة لاثــارة عواطــف المتُلقِّ

ــارك  ــدلُّ عــى أن مب ــارك، ابنــي، صورتــك الحلــوة و...« يَ المختلفــة كـ»مب

ــاعرة.  ــد الش كان كلَّ شيءٍ عن

بــاح مِــن النكــرات والمعــارف في التعبــر عــن  وتســتفيد ســعاد الصَّ

آلامهــا وتوظفهــا في خدمــة أغراضهــا الرثائيَّــة، ولكــن مِــن خــال الجــدول 

ــع إلى  ــي ترج ــرات الت ــى النك ــارف ع ــت المع ــف غلب ــا كي ــابق عرفن الس

ــز عــن  موضــوع الرثــاء وقرابــة الــراثي والمــرثي، لأن النكــرة اســم غــر مُميَّ

غــره بــيءٍ، بينــا المعرفــة اســم مُعــنَّ بالنســبة للِمتكلِّــم أو المخُاطَــب، 

ــل راغــب:  ــار3. كــا يقــول نبي ــر والاعتب ويكــون التعريــف عــادة للِتقدي

»بالإضافــة إلى نغمــة الحــزن المأســاوي التــي تــري في حنايــا القصيــدة، 

ــة في  ــاعرة العارم ــة الش ــىَّ في رغب ــر يتج ــي الآخ ــب الرومان ــإن الجان ف

1- المصدر السابق، ص24.

2- نفس المصدر، ص38.

3- انظر: بوملحم، علي. في الأسلوب الأدبي، بيروت: دار الهلال، 2000م، ص18.
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ــي تتجــاوب مــع مأســاتها«1. ــاصر المختلفــة الت ــن العن ــزاج ب الامت

الضمير

ــرار  ــادي التك ــكلام وتف ــاصر ال ــن عن ــط ب ــة الرب ــر بوظيف ــوم الضم يق

ــوان تســتخدم ســعاد  ــن في هــذا الدي ــراض ودلالات أخــرى، ولك ــه أغ ول

بــاح الضمائــر لبَيَــان حزنهــا الخــاص. ومِــن الضمائــر التــي تســتعملها  الصَّ

ــظ  ــا نلاح ــم، ك ــب والمتُكلِّ ــر المخُاطَ ــعارها ضم ــاح في أش ب ــعاد الصَّ س

غلبــة ضمــر المتُكلِّــم والمخُاطـَـب عــى قصائــد الديــوان، ومنهــا »موعــد في 

الجنــة« و»في طائــرة المــوت« و»خــداع« و»أحبــك حبّــاً كثــراً« و»ســؤال« 

ــا القــاسي«.  ــث إلى نفــي« و»أيه و»إيمــان« و»حدي

باح في قصيدة »في طائرة الموت«: تقول سعاد الصَّ

ى وهو مخنوقُ الأنيِن صاحَ بي طِفلي المفٌدَّ

ي أنقذيني... ي أدْركيني.. ويكِْ أمِّ وَيكِ أمُِّ

بيني.. قبِّليني.. عَانقيني.. أدْفِئيني.. قرَِّ

إنَّني أشعرُ بالرّعشةِ تسَريِ في وَتيِني...

إنني أصرخُ من ناَري، وأهْذِي في أنيِني2.

ــدلُّ عــى  ــا يَ ــدة، وهــو مَ ــة القصي ويســتمر هــذا الأســلوب حتــى نهاي

ــب  ــن حــزن المخُاطَ ــا، أي أن حزنهــا أشــد مِ ــراز الأن ــة الشــاعرة في إب رغب

ــم وكأنهــا نشــيد  ــاء المتُكلِّ ــه. والملاحــظ أن الأفعــال تنتهــي بي ولا نظــر ل

ــن خــال  ــارك مِ ــا مب ــاح أن تحــر ابنه ب ــعاد الصَّ ــد س ــا تري ــوت. ك الم

ــم والمخُاطَــب، ففــي قصيــدة »في طائــرة المــوت«  اســتخدام ضمــر المتُكلِّ

تجعــل الشــاعرة ابنهــا هــو المعنــي بالخطــاب إلا أنهــا تعــرِّ عــن أوجاعهــا 

1- الراغب، نبيل. عزف على أوتار مشدودة، ص23.

2- المصدر السابق، ص19.
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ــر  ــة تعب ــة – طريق ــذه الطريق ــدت ه ــد أوج ــا، وق ــان ابنه ــا بلس وآلامه

الشــاعرة عــن أحاسيســها ومشــاعرها بلســان ابنهــا – نوعــاً مِــن التشــابه 

والاتحــاد في لهجــة الأمومــة والحِــسِّ النســائي في كلِّ أشــعارها، لأن ضمائــر 

المتُكلِّــم والمخُاطـَـب، المتصــل منهــا والمنفصــل، يقصــد المتُكلِّــم والمخُاطـَـب 

عــى جهــة التحديــد، وهــي تشــرك في هــذه الخاصيَّــة مع أســاء الإشــارة، 

مِــن حيــث الوحــدات اللســانيَّة التــي تــدلُّ عــى شــخص أو شيءٍ حــاضر 

ــة فعــل الــكلام1. أثنــاء عمليَّ

باح في قصيدة »أنا والغيب«: تقول سعاد الصَّ

كيف يا قلبي تفرَّدت بألوان العذاب؟

واحتملت العيش مُراًّ، وشربت الكأسَ صاب

ولماذا أوصد الغيبُ بوجهي كلَّ باب؟

وسَقاني الهَمَّ واللوعة مِن غير حساب

رب.. غفرانك إن كنت تجاوزت الصواب

وأسأت الظن بالغيب، وأخطأت الخطاب

رغم أن النور في أعماق أعماقي مُذاب

لم يحرضني ضلال، أو يساورني ارتياب

أو يحركني إلى ذاتك لوم أو عتاب

فأنا مِن حرم الإيمان في أعلى رحاب

بيد أني تهت يا ربي في درب الشباب2. 

بــاح في هــذه الأبيــات عــى ضمــر المتُكلِّــم، لأن  كــا ركَّــزت ســعاد الصَّ

أفريقيا،  منشورات  البيضاء:  الدار  الحديث،  اللساني  الفكر  في  والدلالة  المرجع  عبدالقادر.  قنيني،   -1

2000م، ص41.

باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، ص71-72. 2- الصَّ
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هــذا الضمــر يعُــرِّ عــن مَــا يخَتلــج مِــن المعــاني عنــد الأديــب، وتعتمــد 

ــان آلامهــا ومأســاتها. ــم لبَِيَ الشــاعرة عــى ضمــر المتُكلِّ

بــاح مبنيَّــة عــى ضمــر  وجــاءت أغلبيَّــة الضمائــر في ديــوان ســعاد الصَّ

ــان  المخُاطَــب والمتُكلِّــم، ولعبــت الضمائــر في أشــعارها دوراً أساســيّاً في بيََ

مقاصدهــا، وتــدلُّ غلبــة ضمائــر المتُكلِّــم والمخُاطَــب عــى أن الشــاعرة لا 

تريــد أن تمــزج بــن حزنهــا الخــاص والأحــزان الأخــرى.

بــاح في ديوانهــا »إليــك يــا ولــدي«  يقــول محمــود حيــدر: »ســعاد الصَّ

تنتصــب الزمــن كجبــل مِــن العتمــة الدامســة، فالحــزن عــى غيــاب فلــذة 

ــا  ــا« وتبعثره ــزق »الأن ــآلام تم ــحوناً ب ــاً ومش ــن بطيئ ــل الزم ــروح جع ال

ــه«1. وإن كان ضمــر الخطــاب يتجــه إلى  ــة ل ــا إلى حطــام لا نهاي وتحيله

ضمــر الغائــب فــإن بيََــان العاطفــة والحرقــة والألم يكــون أقــل في الرثــاء، 

ث المتُكلِّــم  ــا عندمــا يتَِــم الدمــج بــن ضمــر المتُكلِّــم والمخُاطـَـب ويتَحــدَّ أمَّ

أو يعُــرِّ بلِسَــان المخُاطـَـب فــإن ذلــك يجَعــل بنــاء اللغــة أكــر اســتحكاماً 

ــاب  ــن خط ــول إن لح ــن الق ــر. ويُكِ ــر والتأث ــراز التأث ــى إب ــدرة ع وق

الشــاعرة في القصيــدة لــه وجهــان، فالشــاعرة تجعــل مِــن ابنهــا المخُاطـَـب 

ــة  ــة والعاطف ــن الحميميَّ ــاً مِ ــي نوع ــارك فتضف ــع مب ــم م ــاً، وتتكلَّ أحيان

الجياشــة عــى ابنهــا أحيانــاً أخــرى. 

بــاح أن يشــاركها الجميــع عزاءهــا وحزها،  ولا تحــب الشــاعرة ســعاد الصَّ

ــن  ــر مِ ــوص في بح ــا، وأن تغ ــا في قلبه ــظ بحزنه ــل أن تحتف ــن تفض ولك

الأحــزان وحدهــا، مــع أن الدراســات أثبتــت أن النســاء عمومــاً يَلِْــن إلى 

ــة مــع الآخريــن. ــة الاجتماعيَّ الجماعيَّ

باح، بيروت: مؤسسة دار الكتاب الحديث،  1- حيدر، محمود. لغة التماس: مطالعة في شعر سعاد الصَّ

1995م، ص99.
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زمن الأفعال

ــات  ــن الكل ــو مِ ــة، فه ــة العربيَّ ــاء الجمل ــاسي في بن ــن أس ــل رك الفع

الرئيســة التــي يتكــوَّن منهــا الــكلام. وتســتخدم الشــاعرة الفعــل المــاضي 

ــة.  ــور متنوع ــا بص ــر في ديوانه ــل الأم ــارع وفع والمض

جدول 2

تواتر الأفعال في ديوان »إليك يا ولدي«

النسبة المئويَّةعدد التواترالأفعال
25 / 22142الماضي
27 / 24246المضارع
47 / 6011الأمر

%523100المجموع

بلغــت الأفعــال الماضيــة في هــذا الديــوان 221 فعــاً، والأفعــال المضارعة 

ــة  ــر غلب ــذا يظُهِ ــاً، وه ــر 60 فع ــال الأم ــت أفع ــاً، في حــن كان 242 فع

الأفعــال المضارعــة عــى غيرهــا مِــن الأفعــال.

الرسم الثاني

النسبة الكليَّة لتِواتر الأفعال
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أ - الفعل المضارع

د، إذ  ــدَّ ــر مُح ــق وغ ــو ضيِّ ــاضر، وه ــدث في الح ــارع يحَ ــل المض الفع

هــو محصــور في اللحظــة الراهنــة، وهــذا الفعــل يَــدلُّ عــى حــدث يتــم 

ــارع في  ــتعمل المض ــذا يسُ ــتمر، ولهِ ــدث مس ــى ح ــه وع ــن إعلان في زم

ــوان ســعاد  ــر الفعــل المضــارع في دي ــد ظه 1. وق ــة والتغــرُّ وَصْــف الحرك

د فيــه، وقــد بلغــت النســبة  بــاح، حيــث أشــاع جَــوَّ الحركــة والتجــدُّ الصَّ

د  المئويَّــة للِفعــل المضــارع فيــه 27/46 في المئــة، وهــذا يَــدلُّ عــى التجــدُّ

ــاعرة. ــراب الش واضط

تقول الشاعرة في قصيدة »ليت«:

ليت أمي ولدتني في زمان الجاهليَّة.

بين قوم يئدون البنت في المهد صبيَّة

قبل أن تصبح أمّاً ذات أزهار نديَّة

وتذوق الثكل والسقم وألوان البليَّة2. 

واحتــل أســلوب المضــارع مســاحة واســعة في هــذا الديــوان، قياســاً إلى 

الفعــل المــاضي والأمــر، ولعََــلَّ ذلــك عائــد إلى طبيعــة المــراثي، لأن الفعــل 

ــاح في ديوانهــا  ب ــن الأســاليب التــي تســتفيد منهــا ســعاد الصَّ المضــارع مِ

ت عــن مشــاعرها  الرثــائي، وقــد وظفتــه لِــدلالات ســياقيَّة عديــدة، وعــرَّ

وأحزانهــا الصادقــة والاســتعطاف حينــا قالــت: »يئــدون البنــت وتــذوق 

الثــكل«، وهــو مَــا يدَلُّ عــى الحسرة والأســف، فالشــاعرة حزينــة وجريحة 

ــار الحــرة  ــا إلا بالاســتعطاف وإظه ــة لا تســتطيع الخــاص منه وفي حال

واســتمرار هــذه الفجيعــة في نفسِــها.

1- انظر: بوملحم، علي. في الأسلوب الأدبي، ص13.

باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، ص46. 2- الصَّ
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ب – الأمر

الأمــر مِــن الأســاليب الإنشــائيَّة، وقــد دفعــت العاطفــة الحزينــة ســعاد 

بــاح إلى اســتخدام الأســلوب الإنشــائي في ديوانهــا لبَِيَــان الحــزن والأسى،  الصَّ

حيــث بلغــت النســبة المئويَّــة لفِعــل الأمــر 47/11 في المئــة.

باح في قصيدة »في طائرة الموت«: تقول سعاد الصَّ

ي أنقذيني.. ي أدْركيني.. ويكِْ أمِّ وَيكِ أمُِّ

أسعفيني بهواءٍ من صِمامِ الأوُكسِجين

وخُذيني في ذِراعيكِ لأرتاحَ.. خُذيني..

بيني.. قبِّليني.. عَانقيني.. أدْفِئيني1. قرَِّ

ة الاتصــال مــع  بــاح بفعــل الأمــر لتِوكيــد المعنــى وشِــدَّ أتــت ســعاد الصَّ

ــاس  ــرض الالت ــر لغِ ــة الأم ــاءت بصيغ ــف، وجَ ــبيل التلطُّ ــى س ــا ع ابنه

بينــي، قبِّلينــي، عانقينــي،  حينــا قالــت: »أدركينــي، أنقذينــي، خذينــي، قرِّ

أدفئينــي«، فاســتعملت الأمــر لتِوكيــد معنــى الحــزن وبيََــان القرابــة 

بينهــا. كــا أنهــا تعــرِّ عــن نفسِــها بأســلوب الأمــر الــذي يكَشِــف عــن 

ــى  ــر ع ــذا الأم ــدلُّ ه ــا، ويَ ــرارة عاطفته ــة وح ــيَّة الحزين ــا النفس حالته

بــاح التــي يحَــرق كيانهــا لفِــراق ابنهــا مبــارك. عمــق مأســاة ســعاد الصَّ

بــاح في قصائدهــا عــى الأزمنــة الثلاثــة، أي المــاضي  واعتمــدت ســعاد الصَّ

والمضــارع والأمــر، بيــد أنهــا اســتعملت الفعــل المضــارع أكــر مِــن سِــواه، 

ــا  دهــا واســتمرارها، ولعله ــان الحــوادث عــى تجدُّ ــا اعتمــدت في بيََ لأنه

تريــد أن تبــنِّ أن هــذا المصــاب يحَــدث دائمــاً ولا تنســاه الشــاعرة وكأنــه 

وليــد اللحظــة الراهنــة.

كــا تريــد أن تحــي للِمتلقــي ذكريــات حياتهــا في الزمــن المــاضي 

1- المصدر السابق، ص19.
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ــا، تغمــره  ــا بجــوار ابنه ــت تعيــش فيه ــي كان ــام الت ــك الأي والمضــارع، تل

ــان، وقــد انعكســت هــذه المشــاعر في تجربتهــا الشــعريَّة  بالحُــبِّ والحن

فــرزت هــذه المأســاة، مِــاَّ يـَـدلُّ عــى تمكُّــن المأســاة مِــن نفســيَّة 

ــا  ــة، إمَّ ــنِّ لنــا الشــاعرة نزعتهــا الواقعيَّ الشــاعرة. ومِــن هــذا المنطلــق تبَُ

بــاح لم يــأت عــى  ــا في حياتهــا. والزمــن في شــعر ســعاد الصَّ في شــعرها وإمَّ

وَجْــهٍ واحــدٍ حــريٍّ في القصيــدة، وإنمــا أتى عــى أكــر مِــن وجــهٍ ولــون 

وشــكل وطريقــة، وكأن الزمــن بمثابــة وحــدة قيــاس متمايلــة بــن القبــض 

ــان1. ــر والراحــة والأم ــن التوت والبســط وب

ــاعد  ــر، وهــذا يسُ ــاضي والمضــارع والأم ــال الم وتســتخدم الشــاعرة أفع

عــى بقــاء القصيــدة وتأثيرهــا الحزيــن في القــرَّاء، إذ إن »الجملــة الفعليَّــة 

تفيــد التجــدد والحــدوث في زمــن معــنَّ تحــدده القرائــن، وفي مقدمتهــا 

ــل  ــه، فالفع ــن وتحولات ــط بالزم ــل مرتب ــك لأن الفع ــياق، ذل ــة الس قرين

المــاضي مُقيَّــد بالزمــن في المــاضي، والمضــارع مُقيَّــد بزمــن الحــال أو 

، وهــذا يعُطيهــا  الاســتقبال في الغالــب، لذِلــك وصفــت بالتجــدد والتغــرُّ

ــة ونشــاطاً«2. حيويَّ

الأساليب الإنشائيَّة

ــه ليــس  ــاً، لأن ــب صدقــاً ولا كذب ــذي لا يتَطلَّ ــكلام ال نعنــي بالإنشــاء ال

ــظ بــه وجــود خارجــي يطُابقــه أو لا يطُابقه3. وتســتفيد  لمِعنــاه قبــل التلفُّ

الشــاعرة مِــن الأســاليب الإنشــائيَّة كالصيغــة الندائيَّــة المتعلقــة بالخطــاب 

الأمــري وأســلوب الاســتفهام والتمنــي والــرط كــا يــأتي.

1- حيدر، محمود. لغة التماس، ص89-90.

2- الحسيني، راشد بن حمد. البنى الأسلوبيَّة في النصِّ الشعري، لندن: دار الحكمة، 2004م، ص247.

3- انظر: الدراويش، حسين أحمد. البنية التأسيسيَّة لأساليب البيان في اللغة العربيَّة، عمان: دار البشير، 

2004م، ص93.
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جدول 3

تواتر الأساليب الإنشائيَّة ودلالاتها في ديوان »إليك يا ولدي«

الأساليب 

الإنشائيَّة

النسبة المئويَّةعدد التواتر

01 / 5246النداء
20 / 3329الاستفهام
15 / 1614التمني
61 / 1210الشرط

113100المجموع

الرسم الثالث

النسبة الكليَّة لِلأساليب الإنشائيَّة

أ – التمني

ــة، وهــو نــوع مِــن  التمنــي هــو طلــب حصــول شيءٍ عــى ســبيل المحبَّ

أنــواع الإنشــاء الطلبــي، ونعنــي بــه طلب أمــر محبــوب لا يتُوقــع حصوله، 

ــا لكونــه ممكنــاً غــر مطمــوع في نيلــه1. ــا لكونــه مســتحيلاً وإمَّ إمَّ

1- انظر: خليل عاطف، فضل. تركيب الجملة الإنشائيَّة في غريب الحديث، الأردن: عالم الكتب الحديثة، 



208

دراسات فارسية مقارنة

باح في قصيدة »ليت«: تقول سعاد الصَّ

ي ولدتني في زمان الجاهليَّة ليت أمِّ

بين قوم يئدون البنت في المهد صبيَّة

قبل أن تصبح أمّاً ذات أزهار نديَّة

وتذوق الثكل والسقم وألوان البليَّة

ي ساعة الميلاد كانت وأدتني ليت أمِّ

ولدتني، لأعاني عمري إذ ولدتني...

ليتهم يوم زفافي.. كان للقبر زفافي1.

كما تقول في قصيدة »إيمان«:

ولدي.. ليتك تدري كيف باتت أمسياتي2.

كانــت الشــاعرة تتمنــى شــيئاً مســتحيل الوقــوع، لأنــه حــدث وانتهــى، 

ــي...  ــت أم ــة، لي ــان الجاهليَّ ــي في زم ــي ولدتن ــت أم ــت: »لي ــا قال حين

وأدتنــي... ليتهــم يــوم زفــافي كان للِقــر زفــافي«. فالتمنــي هنــا عــى ســبيل 

التحــرُّ والغــرض منــه التحــرُّ عــى مــوت مبــارك ووَصْــف مَــا يَــرُّ بهــا، 

ــي  ــا، فه ــد حدوثه ــع بع ــذه الوقائ ــوع ه ــن وق ــه لا يُكِ ــدري أن ــا ت لأنه

تتمنــى لــو أنهــا لم تولــد، بــل حتــى وُئِــدت قبــل أن تــذوق مــرارة هــذه 

الحادثــة، أو أن يــوم زواجهــا كان زفافهــا للِقــر وليــس إلى عــش الزوجيَّــة. 

فالتعبــر بلفــظ »ليــت« علامــة عــى الحــرة والتحــرُّ في وقــوع كارثــة 

فقــد ابنهــا مبــارك وطريقــة لبــث أفكارهــا اليائســة مِــن خــال أســلوب 

التمنــي. وتقــول الشــاعرة »ولــدي.. ليتــك تــدري كيــف باتــت أمســياتي«، 

2004م، ص205.

باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، ص46. 1- الصَّ

2- المصدر السابق، ص59.
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حيــث تســيطر عاطفــة الحــزن عــى الشــاعرة، لأنهــا كتبــت بــدم القلــب 

وحــرارة الوجــدان. ويرَجــع ورود التمنــي إلى الطبيعــة الاســتعطافيَّة 

بــاح  للِرثــاء، كــا يَــدلُّ عــى عِــزَّة المتمنَّــى عنــد الــراثي. وتعــرِّ ســعاد الصَّ

ــع والتحــرُّ مِــن خــال هــذا الديــوان، ولهِــذا  عــاَّ في نفسِــها مِــن التفجُّ

فقــد اتســق التمنــي مــع فكرهــا والجَــوِّ الرثــائي في أشــعارها.

ب – الشرط

ــة  ــن، الأول بمنزل ــى جزئ ــل ع ــي بالتحلي ــوي ينبن ــلوب لغ ــرط أس ال

ــق الأول وينَعــدِم  ــق الثــاني بتحقُّ الســبب والثــاني بمنزلــة المسَُــبِّب. ويتَحقَّ

ــي تســهم في  ــن الأســاليب المهمــة الت ــدُّ هــذا الــرط مِ ــه1. ويعُ بانعدام

ــك حيــث اســتخدمت ســعاد  ــة الشــعريَّة، وقــد تحقــق ذل تشــكيل البني

ــأتي في  ــا ي ــا ك ــا وقلقه ــان حزنه ــرَّة لبَِيَ ــرط 12 مَ ــلوب ال ــاح أس ب الصَّ

ــة. ــاذج التالي الن

تقول الشاعرة في قصيدة »بيتك الأخير«:

فإذا الماء سراب.. وإذا الشط محال

وإذا البيت الذي كان لأحلامي مجال

يغتدي قبراً لأحلامي إلى يوم المآل2.

كما تقول أيضاً:

كلما شب أوار القلب أطفأت الحريق

وإذا لجت بي الموجات أنقذت الغريق...

1- انظر: البياتي، سناء حميد. قواعد النحو العربي في ضوء نظريَّة النظم، الأردن: دار وائل للنشر، 2003م، 

ص353.

باح، سعاد. ديوان إليك يا ولدي، ص43. 2- الصَّ



210

دراسات فارسية مقارنة

أنت في المأساة تحتمل الآلام عني

وإذا ما ابتسم الدهر أغنى فتغُنّي1.

وتقول في قصيدة »ليت«:

ليتنا ندرك ماذا.. خلف أستار الرواية؟

بعد أن يستأثر الموت بأبطال الحكاية

أفناء، ثم بعثٌ، ونشورٌ، وبدايةْ..

تجمعُ الأحباب في ظل حياة اللانهاية؟

إن يكن هذا.. فيا رباه عجل بالمصير2.

ــن أســاء  ــره مِ ــن غ ــر مِ ــرط »إذا« أك وتســتعمل الشــاعرة اســم ال

الــرط، وهــو ظــرف للِزمــان المســتقبل خافض لشِرطــه ومنصــوب بجوابه، 

وذلــك حينــا تقــول: »فــإذا المــاء سراب.. وإذا الشــط مُحَــال، وإذا البيــت 

ــال و...«، وتســعى الشــاعرة إلى إظهــار التحــرُّ  ــذي كان لأحلامــي مَجَ ال

ــع وبيََــان عظمــة ابنهــا مبــارك مِــن خــال أســلوب الــرط، وهــذا  والتفجُّ

ــر  ــاح اعتمــدت عــى أســلوب الــرط للِتأث ب ــا أن ســعاد الصَّ يكشــف لن

ــي. كــا تريــد الشــاعرة توكيــد المعــاني والإعــراب عــن أفكارهــا  في المتُلقِّ

المكلومــة، لأن أداة الــرط »إذا« تــدل عــى جــزم المتُكلِّــم بوقــوع الــرط 

أو عــى ترجيحــه لوِقوعــه، ومِــن أجــل ذلــك اســتعملت في الحكــم الكثــر 

الوقــوع وغلــب عــى دخولهــا المــاضي لدِلالتــه عــى تحقــق الوقــوع3. 

بــاح اســتعملت  وقــد تبــنَّ لنــا مِــن خــال دراســتنا هــذه أن ســعاد الصَّ

أســلوب الــرط قليــاً. وقــد ظفــر الــرط بالنصيــب الأصغــر في ديــوان 

الشــاعرة، وهــذا يتســق مــع الجَــوِّ الرثــائي، لأن غايــة الــرط كانــت تنبيهــاً 

1- المصدر السابق، ص10-11.

2- نفس المصدر، ص50.

3- الحسيني، راشد. البنى الأسلوبيَّة في النصِّ الشعري، ص206.
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ــدلُّ عــى الشــك  للمُخاطَــب إلى مَــا ســيأتي بعــده مِــن الــكلام والــرط يَ

والترديــد بينــا الــراثي يَــرثي المــرثي بعــد وقــوع موتــه.

وسَــوف يتضــح للِطــاب مَــدَى طاقــة النصــوص العربيَّــة لِــاَ تمتــاز بــه 

مِــن قــوَّة بيانهــا وموســيقى كلماتهــا ووفــرة معانيهــا حينــا يقــوم المعُلِّــم 

ــق في عمليَّة  بتحليــل النــصِّ بهــذه الطريقــة. وسَــوف يــؤدي هــذا إلى التعمُّ

التعليــم، ويسُــهل مهمــة الفهــم، وهــو مَــا سَــيجعلهم يهتمــون بالقواعــد 

الصرفيَّــة والنحويَّــة أكــر مِــن الســابق، لأنهــم سَــيفهمون دورهــا الأســاسي 

في تحليــل النصــوص، وبهــذا تكــون عمليَّــة التعليــم خطــة منظمــة، وتثــر 

الدوافــع في الطــاب لفِهــم النصــوص وتعلُّمهــا. 

النتائج

بــاح مِــن خــال المســتويين الــرفي والتركيبــي  درســنا ديــوان ســعاد الصَّ

ــارة  ــة وإث ــوان وأثرهــا في الوظيفــة الدلاليَّ بكثافتهــا وتواترهــا في الدي

المعــاني الإيحائيَّة الحزينة في أشــعار الشــاعرة بالاســتعانة بالمنهج الأســلوبي، 

وقــد وجدنــا روعــة الأســلوب ودِقَّــة الإبــداع في بيََــان أحاسيســها الحزينــة 

بــاح. ويـَـدلُّ أســلوب الشــاعرة  مِــن خــال جميــع أجــزاء ديــوان ســعاد الصَّ

عــى أيامهــا المظلمــة والصعبــة، بمــا أن الحــالات النفســيَّة والحزينــة التــي 

يحَملهــا هــذا الديــوان ليســت مِــن المــرض الجســدي بــل آلام ناشــئة عــاَّ 

حلَّــت بالشــاعرة مِــن مصيبــة.

ويلعــب المنهــج الأســلوبي دوراً أساســيّاً في تعليــم النــصِّ المعــاصر 

وتحليلــه وتعميقــه، وهــذا التــوازن بــن منهــج التدريــس والتــصِّ المختــار 

يثُــر الدوافــع لــدى المتعلمــن فيقبلــون عــى المــادة بــكلِّ شــوق وارتيــاح، 

ــم اللغــة. ــدون متعــة في تعلُّ ويجَ

وأهم مشكلات تعليم النصوص في الجامعات الإيرانيَّة ما يلي:
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أولاً- عَــدَم إلمــام بعــض الأســاتذة والطــاب بالــرف والنحــو في تحليــل 

النــصِّ المختــار.

ثانيــاً- عَــدَم اهتــام كثــر مِــن الأســاتذة باختيــار المنهــج والنــصِّ الــذي 

ينَســجم مــع حاجــة الطــاب ورغباتهــم.

ثالثــاً- عــدم التطابــق بــن مــادة النــصِّ ومســتوى الطــاب، لأنــه يجَــب 

عــى الأســتاذ أن يخُطــط أســلوبه بمــا يتناســب مــع تعليــم اللغــة العربيَّــة 

ذاتهــا وقــدرات الطــاب في تقبُّلهــا. كــا يجَــب إتاحــة الفرصــة للِمُتعلِّــم 

ــة التعليميَّــة. للِقيــام بجملــة اســتجابات تحقيقــاً للِعمليَّ
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باح  دور تراسل الحواس في بناء الصورة الفنيَّة لدى سعاد الصَّ

ملخص

تراســل الحــواس مِــن المقــولات الســيميائيَّة التــي قامــت عليهــا الصــورة 

ــة في بنــاء الاســتعارات، والتــي مِــن خلالهــا اســتطاعت  الشــعريَّة الحداثيَّ

ــاح أن تكُسِــب شــعرها إيحــاءات ودلالات شــعريَّة  ب الشــاعرة ســعاد الصَّ

ــن  ــر ع ــق للِتعب ــح الطري ــا أن تراســل الحــواس يفت ــة. ك ــة وفاعل خصب

أشــياء في نفــس الشــاعر لا يُكِنــه التعبــر عنهــا إلا بهــا. وتبُــنِّ الشــاعرة 

مِــن خلالــه قدرتهــا عــى تصويــر تلــك اللوحــات البديعــة التــي تدعــو إلى 

ــؤرة العميقــة  ــة الســطحيَّة وكشــف الب ــا وراء البني ــل في التفكــر والتأمُّ

ــد  ــن خــال تراســل الحــواس. وتعتم ــة مِ ــي تصورهــا اللوحــات الفنيَّ الت

هــذه الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي الــذي يغَــوص في البحــث 

بالتحليــل الدقيــق لاســتنباط تراســل الحــواس في الصــورة الشــعريَّة مِــن 

لــت الدراســة إلى أن الشــاعرة قــد  خــال حضورهــا الســيميائي. وتوصَّ

اســتعملت في ديــوان »أمنيــة« تراســل الحــواس التجريــدي الحِــيِّ أكــر 

ال البــري كان لــه التأثــر الأكــر  مِــن التراســل الحِــيِّ الحِــيِّ وأن الــدَّ

ــدَى الشــاعرة.  مِــن بــن الحــواس في تكويــن الصــورة الشــعريَّة لَ

ــعريَّة،  ــيميائيَّة، الصــور الش ــيَّة: تراســل الحــواس، الس ــات الأساس الكل

ــة.  ــاح، أمني ب ســعاد الصَّ
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المقدمة

تبيين الموضوع

تراســل الحــواس أحــد عنــاصر الخيــال الــذي يتجــىَّ في شــعر المعاصريــن 

ــاً  ــى عمق ــاً والمعن ــاً ولمعان ــظ بريق ــد اللف ــث يزَي ــم، حي ــن غيره ــر مِ أك

ــاه  ــن انتب ــد مِ ــن ويزَي ــرِ الروت ــرى يكَ ــع أخ ــة م ــزج حاسَّ ــراً. فم وتأث

ــع آفــاق فكــره. ونحــن نحــاول مِــن خــال اختيارنــا لهِــذا  ــي ويوُسِّ المتُلقِّ

ــة  ــاعرة الكويتيَّ ــة« للِش ــوان »أمني ــى دي ــوء ع ــلِّط الض ــوع أن نس الموض

ــك  ــج الحــواس الخمــس، وكذل ــة دم ــرُّف عــى كيفيَّ ــاح للِتع ب ســعاد الصَّ

ــج  ــا البعــض، ونســبة دم ــع بعضه نســبة اســتخدام الحــواس الخمــس م

ــوان. ــة في هــذا الدي ــاني التجريديَّ ــع المع الحــواس الخمــس م

خلفيَّة البحث

درس عيــى متقــي زاده وآخــرون قصيــدة »موعــد في الجنــة« دراســة 

أســلوبيَّة في مقــال تحــت عنــوان »دراســة أســلوبيَّة في قصيــدة موعــد في 

ــوتي  ــتوى الص ــوا إلى المس ــد تطرق ــاح« )2013م(، وق ب ــعاد الصَّ ــة لس الجن

لــوا إلى أن هنــاك  والنحــوي والبلاغــي بالأســلوب الوصفــي التحليــي، وتوصَّ

علاقــة وطيــدة بــن عاطفــة الرثــاء وأســلوب الشــاعرة، وأن عاطفــة الحــزن 

قــد ســيطرت عــى أســلوب الشــاعرة بشــكل كبــر، وأن الأصــوات المجهورة 

والمهموســة في هــذه القصيــدة جــاءت مناســبة تمــام التناســب مــع المعــاني 

التــي ترنــو إليهــا الشــاعرة.

ــم  ــوان »دور المنهــج الأســلوبي في تعلي وفي مقــال آخــر أيضــاً تحــت عن

بــاح« )2013م(  النــصِّ المعــاصر: دراســة ديــوان إليــك يا ولــدي لســعاد الصَّ

درس نــور الديــن پرويــن وجهانگــر أمــري دور المنهــج الأســلوبي في 

ــي  ــرفي والتركيب ــاً للِأســلوبين ال ــاصرة وفق ــة المع ــم النصــوص الأدبيَّ تعلي
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بــاح بالاســتعانة  مِــن خــال الديــوان الرثــائي »إليــك يــا ولــدي« لسِــعاد الصَّ

بالمنهــج الوصفــي التحليــي. وقــد توصــا مِــن خــال هــذه الدراســة إلى 

أن للِأســلوبيَّة دوراً كبــراً في فهــم النصــوص الأدبيَّــة وأنهــا تعطــي الطــاب 

ــة المعــاصرة. دافعــاً كبــراً للِتعامــل مــع النصــوص الأدبيَّ

كما كتب حميد عبَّاس زاده ومحمد خاقاني أصفهاني مقالاً تحت عنوان 

)2015م(،  وجماليَّات«  وظائف  الكريم:  القرآن  ضوء  في  الحواس  »تراسل 

حيث تناولت هذه المقالة بأسلوب وصفي وتحليلي أنماط تراسل الحواس 

المستخلصة مِن 260 آية فيها أفعال الحواس. وانتهى البحث إلى أن القرآن 

ة تناغم تام بين الحواس المساهمة  ه، فثمَّ اعتمد التراسل ليوفي المعنى حَقَّ

في التصوير كما أن الصورة التراسليَّة تتميَّز بجماليَّات، وأهم بواعثها الغرابة 

د المستويات الدلاليَّة وتعميق التأثير. والطرافة وتعدُّ

ــة تحــت عنــوان »ظاهــرة  وكتــب هــادي نظــري منظــم وآخــرون مقال

تراســل الحــواس في الأدبــن العــربي والفــارسي المعاصريــن: دراســة مقارنة« 

)2017م(، وقــد قامــوا بدراســة هــذه الظاهــرة وتحليلهــا مِــن خــال إيــراد 

ــل  ــن العــربي والفــارسي الحديثــن. وقــد توصَّ ــن الأدب ــة مِ نمــاذج تطبيقيَّ

البحــث مِــن خــال المنهــج الوصفــي التحليــي إلى أن الشــعراء في الأدبــن 

العــربي والفــارسي قــد اســتخدموا هــذه التقنيَّــة التصويريَّة لتِوســيع حدود 

ــي وإثارتــه عنــد تلقــي الصــورة كــا ألبســوا الصــور الشــعريَّة  خيــال المتلقِّ

لــت المقالــة إلى أن تقنيــة تراســل الحــواس قــد  لباســاً جديــداً ومثــراً. وتوصَّ

تبلــورت أكــر عنــد شــعراء الرمزيَّــة والرومانســيَّة في الأدبــن.

ــف أطــوار  ــة في مختل ــن وجــود هــذه الصــورة البلاغيَّ وعــى الرغــم مِ

ــا  ــت إليه ــاَ تطرق ــه قلَّ ــن الجاهــي إلى المعــاصر إلا أن ــربي مِ الشــعر الع

الكتــب البلاغيَّــة الســابقة. ولــو تعمقنــا في البحــث والفحــص لوجدنــا أن 

ــن  ــن، لك ــد الغربيِّ ــيما عن ــال لاس ــذا المج ــرة في ه ــة كث البحــوث النظريَّ
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ــاصر،  ــربي المع ــعر الع ــى الش ــة ع ــرة البلاغيَّ ــذه الظاه ــت ه ــاَ طبق قلَّ

ــه. لاســيما الشــعر النســوي من

ــة ســعاد  وسَــوف نتطــرَّق في دراســتنا هــذه إلى شــعر الشــاعرة الكويتيَّ

بــاح، وعــى حَــدِّ علمنــا فهــي دراســة جديــدة لم تخطهــا أيــدي  الصَّ

ــل.  ــن قب ــن مِ ــل الدارس ــا أرج ــاحة لم تطأه ــن وسَ الباحث

ضرورة البحث

دة قــد كُتِبَت  رغــم أنــه بإمكاننــا الحصــول عــى مقــالات وبحــوث مُتعــدِّ

ــاب  ــة عنــد الكُتَّ في هــذا المجََــال، لاســيما في القِسْــم النظــري منــه، وخاصَّ

ة عقــود في إيــران،  الغربيِّــن، إلا أن هــذا الاصطــاح لا يتجــاوز عمــره عِــدَّ

وسَــوف يقــوم هــذا البحــث مِــن خــال اهتــام خــاص بمفهــوم تراســل 

الحــواس بالكشــف عــن علاقــات الحــواس المختلفــة ودور هــذه الصــورة 

البلاغيَّــة في قصائــد هــذه الشــاعرة في ديــوان »أمنيــة«. 

منهج البحث

تعتمــد هــذه الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي الــذي يغَــوص 

في البحــث بالتحليــل الدقيــق لاســتنباط تراســل الحــواس في الصــورة 

ــة« للِشــاعرة  ــوان »أمني ــن خــال حضورهــا الســيميائي في دي الشــعريَّة مِ

ــاح. ب ــة ســعاد الصَّ الكويتي

أسئلة البحث

هل تراسل الحواس ظاهرة جديدة على الأدب العربي؟-1-

أي نـوع مِن تراسـل الحـواس يظَهَر أكثر لدََى الشـاعرة؟ الحِسِّ الحِسِّ -2-

أم الحِسِّ التجريدي؟
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ـة الأكثر اسـتعمالاً في بنـاء تراسـل الحـواس الحِسيِّ الحِسيِّ -3- مَـا الحاسَّ

الشـاعرة؟ عند 

ـة الأكثر اسـتعمالاً في بناء تراسـل الحواس الحِسيِّ التجريدي -4- مَـا الحاسَّ

عند الشـاعرة؟

الفرضيَّات

• فقـد 	 العـربي  الأدب  ليسـت بظاهـرة جديـدة على  الحـواس  تراسـل 

القدمـاء. الأدبـاء  اسـتعملها 

• يتجلَّ تراسل الحواس في ديوان أمنيه بنوعيه الاثنين.	

• تلجـأ الشـاعرة إلى تراسـل الحـواس الحِسيِّ التجريدي أكثر مـن الحِسِّ 	

. الحِسِّ

• ـة السـمع لدََى الشـاعرة مِن حيث اسـتخدام الحواس أكثر 	 تتجلَّ حاسَّ

مِن الحـواس الأخرى.

الصورة التراسليَّة لغة واصطلاحاً

تفيــد مــادة الحِــسِّ ومشــتقاتها الإدراك والوَعْــي والمعرفــة دلاليّــاً، فمِــن 

ــة في  ــى الرؤي ــت. وع ــراً، أي رأي ــان أم ــن ف ــت مِ ــم: أحسس ــك قوله ذل

تفســر قولــه عــز وجــل: )فلَـَـاَّ أحََــسَّ عِيــىَ مِنْهُــمْ الكُْفْــرَ...( ]آل‌عمــران: 

ــرنٍْ هَــلْ  ــمْ مِــنْ قَ ــا قبَْلهَُ ــمْ أهَْلكَْنَ 52[، أي رأى1. وأيضــاً قولــه تعــالى: )وكََ

ــزاً( ]مريــم: 98[. تحُِــسُّ مِنْهُــمْ مِــنْ أحََــدٍ أوَْ تسَْــمَعُ لهَُــمْ ركِْ

1- الفراهيدي، الخليل بن أحمد. ترتيب كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، طهران: انتشارات أسوة، 

1414هـ، ص382.
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ــأتي الحِــسُّ أيضــاً بمعنــى الوجــود، وقــال الزجــاج معنــى أحــس  كــا ي

علــم ووَجَــد. قــال يقــال: هــل أحسســت الخــر؟ أي هــل عرفتــه وعلمته1. 

ــاءه  ــر أبن ــا أم ــوب حين ــان يعق ــى لسَِ ــم ع ــرآن الكري ــاء في الق ــا ج ك

سُــوا مِــنْ يوُسُــفَ  بالتحــرِّي عــن يوســف وأخيــه: )يَــا بنَِــي اذْهَبُــوا فتَحََسَّ

وَأخَِيــهِ...( ]يوســف: 87[، فالتحســس هــو تطلــب المعرفــة وبــذل الجهــد 

بحثــاً عــن الضالــة.

ــدركات  ــف م ــي »وَصْ ــليَّة ه ــورة التراس ــإن الص ــاح ف ــا في الاصط وأمَّ

ــة الأخــرى، فنعطــي  ــدركات الحاسَّ ــات م ــن الحــواس بصف ــةٍ مِ كلِّ حاسَّ

المرئيَّــات  أنغامــاً، وتصبــح  المشــمومات  ألوانــاً، وتصــر  المســموعات 

ــي تبــادل الحــواس أو حلــول  عاطــرة«2. وبتعبــر آخــر فــإن التراســل يعَنِ

أحدهــا محــل الأخــرى عــى مســاحة نشــاط الحــواس الخمــس. أي: 

ــاص  ــيِّ الخ ــدرك الحِ ــف الم ــيِّ أو يصَِ ــدرك الحِ ــى الم ــدلُّ ع ــر يَ »تعب

ــة أخــرى، مثــل إدراك الصــوت أو وصفــه  ــة مُعيَّنــة بلغــة حاسَّ بحاسَّ

ــر  ــف دوي النف ــواً، وكأن يوُصَ ــاً أو حل ــاً أو ثقي ــاً أو دافئ ــه مخمليّ بكون

ــزي«3. ــه قرم بأن

ــي  ــر للِمتلقِّ ــة، ويوُف ــواس المختلف ــن الح ــر ب ــد التضاف ــل ولي إن التراس

ــوار  ــن أغ ــل الصــورة مِ ــع الصــور، وبفضــل نق ــاً بفضــل تتاب ــاً عميق وعي

ــة،  ــورة الفنيَّ ــر في الص ــادة التعب ــمَّ إع ــن ث ــل، ومِ ــمو العق ــسِّ إلى س الحِ

ولكنهــا غــر خارجــة عــن الحــواس إلا في الوظيفــة، »لأن الانفعــالات التــي 

تعكســها الحــواس قــد تشــابه بعضهــا البعــض مِــن حيــث وقعهــا النفــي، 

1- الأزهري، أبومنصور محمد بن أحمد. تهذيب اللغة، بيروت: دار إحياء التراث العربي، )دون تاريخ(، 

ص263.

2- هلال، غنيمي. النقد الأدبي الحديث، بيروت: دار الثقافة، 1977م، ص295.

3- وهبة، مجدي، وكامل المهندس. معجم المصطلحات العربيَّة في اللغة والأدب، بيروت: مكتبة لبنان، 

1984م، ص148.
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ــه  ــون أو تخلف ــه الل ــذي يترك ــك ال ــبيهاً بذل ــراً ش ــوت أث ــرك الص ــد ي فق

الرائحــة«1.

تعريف التراسل

ــرى  ــة أخ ــةَ حاسَّ ــةٍ وظيف ــراض حاسَّ ــن اق ــارة ع ــواس عب ــل الح تراس

ــكيل  ــائل تش ــن وس ــيلة مِ ــو وس ــي. وه ــارة المتُلقِّ ــال وإث ــيع الخي لتِوس

ــت  ــم انتقل ــن طريقه ــون، وع ــا الرمزي ــي به ــي عن الصــورة الشــعريَّة الت

ــا العــربي الحديــث. وتراســل الحــواس  ــة، بمــا فيهــا أدبن إلى الآداب العالميَّ

ــة مِــن الحــواس بصفــات مــدركات حاســة  معنــاه وَصْــف مــدركات حاسَّ

ــة الســمع صفــات الأشــياء  أخــرى، فنعطــي للِأشــياء التــي ندركهــا بحاسَّ

ــاً والطعــوم  ــح الأصــوات ألوان ــة الشــم، وهكــذا تصب التــي ندركهــا بحاسَّ

عطــورا2ً.

وقــد شــاعت هــذه الوســيلة مِــن وســائل التصويــر الشــعري في القصيدة 

ــة في بدايــة فــرة  العربيَّــة الحديثــة، وأسرف فيهــا بعــض الشــعراء، وبخاصَّ

ــن  ــر مِ ــد الكث ــث يوج ــاصر، حي ــربي المع ــعر الع ــزي في الش ــر الرم التأث

القصائــد التــي تتزاحــم فيهــا هــذه الصــور القائمــة على الصــورة التراســليَّة.

ـون الألفــاظ الشــعريَّة معــاني جديــدة لا تقــف  ــل الرمزيّـُ لقــد حمَّ

وا  ــرَّ ــداول، فع ــوس الشــعري المت ــوا بالقام ــة واحــدة، ولم يهَتم ــد دلال عن

ــأن ربطــوا بــن الحــواس المختلفــة،  عــن انفعالاتهــم بطريقــة جديــدة، ب

ذلــك أن »طريقــة التعبــر في الفــن يجــب أن تمتــزج بالمــدركات البصريَّــة 

ــميَّة«3. ــة والش ــة والذوقيَّ والصوتيَّ

1- فتوح أحمد، محمد. الرمز والرمزيَّة في الشعر المعاصر، القاهرة: دائرة المعارف، 1987م، ص251.

2- عشري زايد، علي. عن بناء القصيدة العربيَّة الحديثة، القاهرة: مكتبة ابن سينا، 2002م، ص78.

3- الحاني، ناصر. المصطلح في الأدب العربي، بيروت: المكتبة العصريَّة للطباعة والنشر، 1968م، ص64.
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أنماط التراسل

ــار عــدد الحــواس  ــارة باعتب ــن حيثيــات مختلفــة، ت ــف التراســل مِ يصُنَّ

المســاهمة فيــه، وتــارة باعتبــار بنيتــه التركيبيَّــة. ومِــن حيــث عــدد 

الحــواس ينَقسِــم إلى قســمين: عمــودي )جلي( وأفقــي )خفي(. و«التراســل 

ــي  ــة التلق ــر في عمليَّ ــتين أو أك ــد حاس ــق بتعاض ــتواه الأول يتحق في مس

ــالم  ــن ع ــل ب ــزاوج الحاص ــاج الت ــدُّ نت ــاني يعُ ــتواه الث ــة. وفي مس والمعرف

.1» ــسِّ ــا وراء الحِ ــالم المحســوس ومَ ــى أو ع ــالم المعن ــادة وع الم

وفي هــذا النــوع تضفــي الصفــات الحســيَّة كالمــذاق صفــات أخــرى عــى 

ــة والفــوق  ــة الإضفــاء الأمــور الانتزاعيَّ الأجســام والأفعــال، وتشــمل عمليَّ

ــق  ــإن التراســل لا ينحــر دومــاً في حــدود تعال ــر آخــر ف حســيَّة. وبتعب

ــة  ــواس الداخليَّ ــمل الح ــل تش ــب، ب ــن فحس ــتين ظاهرت ــزاوج حاس أو ت

والباطنيَّــة كالصبغــة المضافــة إلى اللــه تعــالى في قولــه: )صِبْغَــةَ اللَّــهِ وَمَــنْ 

ــهُ عَابِــدُونَ( ]البقــرة: 138[.  ــهِ صِبْغَــةً وَنحَْــنُ لَ أحَْسَــنُ مِــنْ اللَّ

وأيضــاً كإذاقــة الرحمــة، كــا في قولــه تعــالى: )وَإذَِا أذََقنَْــا النَّــاسَ رحَْمَــةً 

ــونَ(  ــمْ يقَْنَطُ ــمْ إذَِا هُ ــتْ أيَدِْيهِ مَ ــا قدََّ ــيِّئةٌَ بَِ ــمْ سَ ــا وَإنِْ تصُِبْهُ ــوا بِهَ فرَحُِ

]الــروم: 36[.

ــتين أو  ويدخــل القســم العمــودي في التراســل، لأنــه يتَِــم بتعاضــد حاسَّ

ــا القســم الثــاني، أي الأفقــي، فليــس مِــن التراســل المصُطلـَـح عليــه  أكــر. أمَّ

ــة واحــدة فيناقــض مفهــوم  في شيءٍ، لأن التراســل الأفقــي يقــوم عــى حاسَّ

التراســل القائــم عــى المشــاركة، ونــرى ذلــك واضحــاً في الشــواهد القرآنيَّــة 

ــا التراســل  المذكــورة. والأصــح إدراج القســم الثــاني ضمــن »التجســيد«، أمَّ

مِــن حيــث البنيــة اللفظيَّــة فيَظهَــر في الأشــكال التاليــة. 

1- السيوفي، ميساء. تراسل الحواس، موقع الموسوعة العربيَّة )www.arab-ency.com)، 2018م.
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أ ، صــوت عــذب، رنــن أزرق، نقــد 	- تركيــب وصفــي، نحــو: قــول لــنِّ

ــة. ــن تراكيــب وصفيَّ ــك مِ ــا إلى ذل ــر، ومَ لاذع، جــواب مُ

في ســياق الجملــة، نحــو قولــه تعــالى: )وَضَبََ اللَّــهُ مَثـَـاً قرَْيـَـةً كَانتَْ 	-ب

ــمِ  ــرتَْ بِأنَعُْ ــكَانٍ فكََفَ ــنْ كُلِّ مَ ــا رَغَــداً مِ ــا رِزقْهَُ ــةً يأَتْيِهَ ــةً مُطمَْئِنَّ آمِنَ

ــونَ(  ــوا يصَْنَعُ ــا كَانُ ــوْفِ بَِ ــوعِ وَالخَْ ــاسَ الجُْ ــهُ لبَِ ــا اللَّ ــهِ فأَذََاقهََ اللَّ

]النحــل: 112[

الصورة الفنيَّة

تعُــدُّ الصــورة الشــعريَّة الجوهــر الثابــت والدائــم في الشــعر، وقــد تتغــرَّ 

مفاهيــم الشــعر ونظريَّاتــه فتتغــرَّ مفاهيــم الصــورة الشــعريَّة ونظريَّاتها، 

ــاد  ــاك شــعراء يبُدِعــون ونق ــادام هن ــلُّ قائمــاً م ــا يظَ ــام به ولكــن الاهت

يحُاولــون تحليــل مَــا أبدعــه الشــعراء.

ــاد  ــن والنق ــن البلاغيِّ ــراً ب ــاراً كب ــورة انتش ــح الص ــرف مصطل ــد ع وق

ــا  ــد مفهومه ــن تحدي ــوا مِ ــك لم يتمكن ــع ذل ــن، وم ــى والمعاصري القدام

تحديــداً دقيقــاً، إذ اختلفــت الآراء في ذلــك وتضاربــت، إلا أن جُلَّهــا 

اجتمعــت عــى أن الصــورة ترتبــط بالإبــداع الشــعري، فالتصويــر في الأدب 

نتيجــة تعــاون كلِّ الحــواس وكلِّ الملــكات و«الشــاعر المصــور حــن يرَبــط 

بــن الأشــياء يثــر العواطــف الأخلاقيَّــة والمعــاني الفكريَّــة، والصــورة منهــج 

ــان حقائــق الأشــياء«1. فــوق المنطــق لبَِيَ

1- ناصيف، مصطفى. الصورة الأدبيَّة، بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر، )دون تاريخ(، ص9.
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تراسل الحواس في ديوان أمنية 

1 – تراسل الحواس الحِسِّ الحِسِّ

هنــاك 10 حــالات ترتبــط بفئــة تراســل الحــواس الحِــيِّ الحِــيِّ مِــن 

ــد  ــة«. وق ــوان »أمني ــواس في دي ــل الح ــالات تراس ــن ح ــة مِ ــن 25 حال ب

ــة التركيــب، إلا  يظَهَــر تراســل الحــواس في عشريــن حالــة بنــاءً عــى كيفيَّ

أن الشــاعرة عــادة لا تلجــأ إلا إلى مَــا لا يزيــد عــن تراســل واحــد أو اثنــن.

ــواع  ــة« وجــود أن ــوان »أمني ــد دي ــن خــال دراســتنا لقِصائ ــا مِ ولاحظن

ــن تراســل الحــواس عــى النحــو الآتي: مِ

أ – السمع + البصر )4 حالات(

وأنا شاعرةٌ ذاتُ خيالْ

ينشدُ الحسنَ، ويستوحي الجمال1ْ.

ــمع  ــة الس ــط بحاسَّ ــذي يرَتب ــاد ال ــن الإنش ــا ب ــاعرة هن ــت الش مزج

ــة البــر، وأبدعــت هــذه الجملــة الجميلــة،  والحُسْــن الــذي يُــرَى بحاسَّ

ــعت معــاني الحُسْــن وآفاقــه، وتداخــل مــع مَــا يسُــمَع إضافــة  حيــث توسَّ

ــرَ بالعــن. ــا يبُ إلى مَ

تسعِدُني الأحلامُ فيها بأغاريدِ اللقاءْ

على ضِفافِ النِّيلِ.. عاش النيلُ قدُسيَّ العطاء2ْ.

ــث  ــاً، حي ــى بريق ــاء، وزادت المعن ــع اللق ــد م ــا الأغاري ــت هن وامتزج

ــم  ــاً يفُهَ ــداً جماليّ ــر بعُ ــة الب ــدركَ بحاسَّ ــذي يُ ــاء ال ــت عــى اللق أضاف

ــة الســمع، وكأن اللقــاء مِــن شــدة الــرور والفــرح يغُــرِّد. مِــن خــال حاسَّ

باح، سعاد. ديوان أمنية، الكويت: منشورات ذات السلاسل، 1985م، ص20. 1- الصَّ

2- المصدر السابق، ص44.
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ب – الذوق + السمع )حالتان(

كلُّ حرفٍ من جنى ثغركِ مقطوعةُ سكَّرْ

.1 ْ فاحذري إنْ لامسَتهْا نسمةٌ أنْ تتكسَّ

ه بــه الشــفاه ويتلفظــه اللســان وتســمعه الآذان،  الحــرف هــو مَــا تتفــوَّ

وقــد أضافــت الشــاعرة عليــه مقطوعــة مِــن الســكر الــذي يـُـدركَ بالذوق، 

فــكأن كلامــه حلــو حــاوة الســكر.

وأيضاً:

وردَّدَ البلبلُ حلوَ الدعاء

أوّاه من سُكْرَين رهنَ الدّماء2ْ.

وكــا هــو واضــح فــإن الدعــاء ينُطــق باللســان ويُــدركَ بــالآذان، وجَــاء 

مضافــاً إلى الحلــو، وهــو مِــن المــدركات التــي تـُـدركَ بالــذوق واللســان.

ج – اللمس + الشم )حالة واحدة(

وأرى في ثغرك العاطر لي أشهى غذاء

وأرى لي في حضنك الدافئ أغلى رداء3.

تــرى الشــاعرة أن ثغــر المحبــوب العاطــر هــو لهــا أشــهى غــذاء، ولــو 

اعتبرنــا أن الثغــر هنــا مَجَــاز مُرسَــل للِكلــات العطــرة فلابــد أن نشــر إلى 

ــة التــي وَردَ  ــن ســياق الجمل ــا ســمعي شــمي... ولكــن مِ أن التراســل هن

فيهــا هــذا التركيــب يتبــنَّ لنــا أن الثغــر العاطــر هنــا يَــدلُّ عــى القبلــة 

ــس، إذن  ــدركات باللم ــن الم ــة مِ ــذاء، والقبل ــهى الغ ــة أش ــرة بقرين العط

1- نفس المصدر، ص80.

2- نفس المصدر، ص106.

3- نفس المصدر، ص84.
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ي للِمــزج بــن القبلــة والعطــر المـُـدركَ بالشــم.  التراســل هنــا لمــي شــمِّ

د – الذوق + البصر )حالتان(

ولكنه نشوة كالصلاة... وإشراقة حلوة كالضياء1.

تشــبِّه الشــاعرة في هــذا المثــال حُــبَّ حبيبهــا بإشراقــة حلــوة كالضيــاء، 

ــة  ــوة، فالإشراق ــذوق والبــر في إشراقــة حل ــن ال ــل التراســل ب وقــد حَصَ

هــي مَــا يـُـدركَ بالبــر والحلــو مَــا يـُـدركَ بالــذوق. وقــد جمعت الشــاعرة 

بينهــا لتكــوِّن هــذا التركيــب، وتشــبه حُــبَّ حبيبهــا بــه، وتشــبهه بالضياء. 

5 – البصر + الشم )حالة واحدة(

إنه شلال ألوان وأضواء عطر

إنه في جدب أيامي كرشات المطر2.

ــا بأجمــل  ــدة »نجــوى« أميرهــا وحبيبه ــاح في قصي ب تصــف ســعاد الصَّ

ــه شــال  ــه بأن ــا ل ــر وصفه ــن هــذه التعاب ــر، ومِ الأوصــاف وأدق التعاب

ــوان وأضــواء عطــر. أل

وقــد جمعــت الشــاعرة في التركيــب الأخــر بــن الأضــواء والعطــر، 

الأضــواء التــي تتبلــور لـِـرُى بالعــن البــاصرة والعطــر الــذي يفــوح ليشَُــم، 

ــب عطــر.  ــة وأطي ــى حلَّ ــوب في أبه ــك لتجســد المحب وذل

1- نفس المصدر، ص74.

2- نفس المصدر، ص68.
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2 – تراسل الحواس التجريدي الحِسِّ

ــعاد  ــاعرة س ــدَى الش ــواس لَ ــل الح ــن تراس ــة مِ ــذه الفئ ــط في ه نلاح

بــاح تركيــب دوال تجريديَّــة مــع الحــواس الخمــس في 15 حالــة، وهــي  الصَّ

( بعشر  أكــر عــدداً مقارنــة بالنــوع الأول )تراســل الحــواس الحِــيِّ الحِــيِّ

ــق  ــوف وكــر لأف ــب تخــط للِمأل ــا يكــون في هــذه التراكي حــالات. وربم

ــات ودوال  ــاك علام ــيميائيَّات هن ــالم الس ــه في ع ــب، إلا أن ــع المخُاطَ توق

ــي لجِــادَّة الصــواب والفهــم الصحيــح. ومِــاَّ يجَــدر الإشــارة  ترشــد المتُلقِّ

إليــه أن الشــاعرة في هــذه الفئــة مِــن تراســل الحــواس قــد اســتفادت مِــن 

ــكلِّ  ــذوق بصــورة متســاوية، أي 5 حــالات لِ ــر وال ــة الســمع والب حاسَّ

( الــذي شــهدنا فيــه اســتعمال  منهــم خلافــاً للِنــوع الأول )الحِــيِّ الحِــيِّ

ــيَّة  ــيَّة الحِسِّ ــة البــر أكــر مِــن غيرهــا، وكأن الشــاعرة في المعاني الحِسِّ حاسَّ

تريــد أن تــرى الحقيقــة والحُــبَّ بعينهــا لا أن تســمع عنهــا أو تشــمهما 

مِــن بعيــد بــل تراهــا رأي العــن.

وإذا أردنــا تمثيــل تركيــب الــدوال التجريديَّــة والحــواس الخمس فسَــوف 

ــن كلِّ  ــة ع ــي أمثل ــا ي ــدم في ــوف نق ــالي، وسَ ــى المخطــط الت ــا ع نمثله

تركيــب ينتمــي إلى هــذه الفئــة ثــم نتطــرَّق إلى نســبة اســتخدام الحــواس 

في كلٍّ مِــن تراكيــب تراســل الحــواس.
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ة البصر )5 حالات( 1 – مفهوم تجريدي + حاسَّ

ــى  ــة ع ــدوال المبنيَّ ــتخدام ال ــان إلى اس ــض الأحي ــاعرة في بع ــأ الش تلج

ــي  ــن المتُلقِّ ــة إلى ذه ــة القريب ــورة الفنيَّ ــكِّل الص ــواس لتِش ــل الح تراس

وإضافــة دلالات جديــدة عليهــا كــا في قصيدتهــا »زمــان اللؤلــؤ«، حيــث 

تقــول:

وعن الغوّاصِ لا يعرف ما لونُ الهمومْ

وهو يهوي في دُجى البحرِ، ويصطادُ النجوم1ْ. 

فالهَــمُّ دال تجريــدي لا يـُـدركَ بالحــواس الخمــس، وقــد مزجــت 

ــت هــذا  ــة البــر، وبيََّن ــدركَ بحاسَّ ــذي يُ ــون ال ــن الل ــه وب الشــاعرة بين

ــد  ــذي ق ــب ال ــه. إذن التركي ــواص وفرح ــتقامة الغ ــال اس ــن خ ــمَّ مِ الهَ

صنــع لنــا التراســل التجريــدي الحِــيِّ هــو المــزج بــن اللــون والهمــوم في 

ــوم«. ــون الهم »ل

وتقول الشاعرة أيضاً في قصيدتها الرائعة »أنت أدرى«:

يا حبيبي لا تسل عن لون حبي... أنت أدرى2.

ال التجريــدي  ال البــر )اللــون( مــع الــدَّ لقــد ركبــت هــذه المـَـرَّة الــدَّ

)الحُــب( مخاطبــة حبيبهــا أن لا يســأل عــن لــون الحُــبِّ لأنــه هــو أدرى 

بمــا يســأل عنــه. 

1- نفس المصدر، ص7.

2- نفس المصدر، ص98.
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ة الذوق )5 حالات( 2 – المفهوم التجريدي + حاسَّ

فإن أثارت فيك بعض انفعال

فذاك لي حلم شهي المنال1.

توجــه الشــاعرة رســالة حُــبٍّ إلى قرَّائهــا قائلــة: لــو أن كلــاتي الخياليَّــة 

قــد أثــرت فيــك فــذاك مبتغــاي والحلــم الشــهي الــذي أســعى إليــه. لقــد 

ــال«  ــدال التجريــدي »من ــذوق وال ــدركَ بال ــذي يُ مزجــت بــن الشــهي ال

ــدي  ــدال التجري ــة للِ ــهي« صف ــيِّ »ش ــدال الحِ ــت ال ــةٍ، وجعل ــن جه مِ

»حلــم« مِــن جهــةٍ أخــرى.

وفي موضع آخر تقول الشاعرة:

وقبِّلوا المدفعَ يثأرْ لكم

دادْ ولا تبُالوا بالليالي الشِّ

حتى تعودَ الأرضُ صفْواً لنا

ويرجعُ الكوخُ، ويحلو الرُّقاد2ْ.

تحــث الشــاعرة في قصيدتهــا »أم الشــهيد«، وعــى لســان الشــهيد 

المدافــع عــن الوطــن، عــى حَمْــل الســاح وعَــدَم المبــالاة بالليــالي الشــداد 

ــون أهــل  ــوم في عي ــو الكــرى والن ــا ويحَل إلى أن تعــود الأرض إلى أصحابه

الكــوخ والديــار. ويحَلــو الكــرى حــن تطهــر الأرض مِــن المعتــدي ويهَــبُّ 

الأبطــال مــع بعضهــم البعــض ويهَتفــون بالعــودة في كلِّ وادٍ. ولرِســم هــذه 

ــة الــذوق مــع الحِــسِّ التجريــدي  ــة سَــخَّرت الشــاعرة حاسَّ الصــورة الفنيَّ

)الرقــاد(، وكأن الرقــاد مــاَّ لــه طعــم في المــذاق.

كــا اســتفادت الشــاعرة في مواضــع أخــرى مِــن هــذه الــدوال في ديوانها 

1- نفس المصدر، ص3.

2- نفس المصدر، ص11.
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»أمنيــة« لتِرســم صورتهــا الشــعريَّة الفنيَّــة بأبهــى صــورة، وتضيــف معــان 

أخــرى إلى الدلالــة الشــعريَّة والصــورة الســطحيَّة كــا في »يحَلــو الرقــاد« 

ة الكــد« ليكــون هــذا الــدال الذوقــي حــاضراً بقــوة بجانــب الــدال  و»لَــذَّ

الســمعي والبــري.

ة السمع )5 حالات( 3 – مفهوم تجريدي + حاسَّ

ــة مــع الــدوال التجريديَّة متســاوية  جــاءت نســبة اســتخدام هــذه الحاسَّ

ــة الــذوق والبــر والتــذوق، وكأن الشــاعرة تريــد أيضــاً  مــع نســبة حاسَّ

أن تبــر وتســمع وتتــذوق وترســم هــذه المفاهيــم بنســبة متســاوية.

رى فوحِ والذُّ وتنشُي لحنَ الهوى على السُّ

قولي لمنَ كان هواكِ وهواهُ قدرا1.

يخُاطــب الحبيــب الشــاعرة قائــاً: أنــت أنــت أيتهــا الحبيبــة تنشريــن 

لحــن الهــوى بشــعرك عــى الســفوح والــذرى، فالهــوى في شــعر ســعاد لــه 

طعــم ولــون ولحــن وأنغــام كــا مثلنــا.

وتقول الشاعرة في موضع آخر:

جاءت تطالعني بشكواها

والحزن يصرخ في محيَّاها2.

بــاح لنِفسِــها كوخــاً في زقــاق المجتمــع،  لقــد بنــت الشــاعرة ســعاد الصَّ

ولم تعــش في قصرهــا العاجــي يومــاً لتبتعــد عــن معانــاة المجتمــع 

ــا كرَّســت  ــن خــال أشــعارها أنه ــرى مِ ــا ن ــه، إنم ــه وآمال ــه وآلام وهموم

نفسَــها وشــعرها للِدفــاع عــن حــق المظلــوم وردَِّه إليــه مهــا كلَّفهــا ذلــك 

ــن  ــعارها إن لم يك ــلِّ أش ــوح في جُ ــك بوض ــىَّ ذل ــاً. ويتَج ــو كان نفيس ول

1- نفس المصدر، ص49.

2- نفس المصدر، ص33.
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ــا  ــا فيه ــروي لن ــي ت ــاب« الت ــلة الثي ــا »غاس ــرى في قصيدته ــا ن ــا، ك كله

ــة والنفســيَّة، حيــث  الشــاعرة شــكوى غاســلة الثيــاب وحالاتهــا الظاهريَّ

ــى  ــن المعن ــرخ في محيَّاهــا«. لقــد مزجــت ب ــا و«الحــزن يَ جــاءت إليه

ــاة. ة المعان ــدَّ ــي شِ ــل إلى المتُلقِّ ــراخ لتوص ــزن( وال ــدي )الح التجري

ــن  ــوع مِ ــذا الن ــن ه ــتفادت مِ ــد اس ــاعرة ق ــر أن الش ــيُّ في الأم والج

ــاة، فنراهــا في موضــع  ة المعان ــدَّ ــى شِ ــة ع ــث الحــزن والدلال التراســل لبَِ

ــول:  ــر«، تق ــت المط ــدة »تح ــر، أي في قصي آخ

ما لها الأيام تبكي... ما لها؟

أهي مثلي ضيعت آمالها؟1.

وتعبِّ في موضع آخر عن وحدتها بالخرساء:

تغتالني في وحدتي الخرساء أشباح الضجر

فلا ازدهار في الربى ولا حياة في الشجر2.

ــتي الشــم واللمــس فإننــا لم نر الشــاعرة قــد مزجتهما  وبالنســبة إلى حاسَّ

 ) مــع المعــاني التجريديَّــة خلافــاً لـِـاَ رأينــاه في الفئــة الأولى )الحِــيِّ الحِسِّ

حيــث تمــت الإشــارة إليه.

1- نفس المصدر، ص20.

2- نفس المصدر، ص37.
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وكــا نــرى في هــذا الرســم البيــاني فــإن نســبة اســتخدام تركيــب الحواس 

في التراســل التجريــدي الحِــيِّ جــاء متســاوياً وعــى قــدر واحد.

نسبة استخدام الحواس لبِناء الصورة الفنيَّة في ديوان »أمنية«:

1 – البصر )12 حالة(

ــب في  ــت، ولا عج ــعر صام ــم ش ــق والرس ــم ناط ــعر رس ــال إن الش يقُ

أن تكــون معظــم ألفــاظ اللغــة لمِســميات وأغــراض تُــدركَ بالعــن دون 

ــى  ــدلُّ ع ــارات ت ــة إش ــا أيَّ ــدر عنه ــميات لا تص ــك أن المس ــواها، ذل س

ــات  ــدركَ بالعــن. وقــد ترســل ذبذب وجودهــا غــر الأشــعة وهــي مــاَّ يُ

صوتيَّــة فتـُـدركَ بالســمع، وقــد تفــرز رائحــة فتـُـدركَ بالشــم، لكــن مجــال 

يت  العــن يظَــلُّ أفســح وأكــر، وبالتــالي يظَــلُّ عــدد المفــردات التــي سُــمِّ

ــة البــر أكــر1. بهــا الــذوات لعِلاقتهــا بحاسَّ

وقــد لجــأت الشــاعرة إلى اســتعمال مفــردات متعــددة مثــل النــار والنور 

والألــوان لرِســم صورتهــا الفنيَّــة بأبهــى الألــوان كي تــر الناظريــن وترســل 

أوســع الــدلالات إلى المتلقين.

2 – السمع )11 حالة(

دة في قسـمي  المتُعـدِّ السـمعيَّة  الـدوال  الشـاعرة إلى اسـتخدام  لجـأت 

والصمـت  والأغاريـد  والانتحـاب  كالإنشـاد  والتجريـدي  الحِسيِّ  التراسـل 

والحـروف والدعـاء والصرخـة والبـكاء والألحـان والوحـدة الخرسـاء و... 

وتدلنـا هـذه الـدوال مِـن خلال السـيميائيَّة أن صـوت الحـزن قـد ملأ 

مسـامع الشـاعرة فخرجـت صورتها الفنيَّة السـمعيَّة بألـوان حزينة وألحان 

شـبيهة بمواويـل حزينـة تئن مِـن الداخـل فتوجههـا صرخـة إلى الخـارج.

1- جبر، يحيى. نحو دراسات وأبعاد لغويَّة جديدة، نابلس: جامعة النجاح الوطنيَّة، 1995م، ص32.
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3 – الذوق )9 حالات(

اســتعملت الشــاعرة مفــردة »حلــو« 5 مَــرَّات لرِســم صورتهــا الجماليَّــة 

ــى  ــدلَّ ع ــن لتِ ــذاب ومَرَّت ــرارة والع ــى الم ــدلَّ ع ــن لتِ ــتخدمتها مَرَّت واس

التــذوق.

ــدوال في الشــعر  ــن أضعــف ال ــة مِ ــن أن هــذه الحاسَّ ــم مِ وعــى الرغ

ــا  ــم صوره ــتخدامها ورس ــت في اس ــد أبدع ــاعرة ق ــإن الش ــراً ف ــا أث وأقله

حيــث احتلــت المــكان الثالــث بــن الحــواس الخمــس في شــعرها، ومِــاَّ 

ــة التــي  ــة والعفويَّ يلُاحــظ في وصفهــا أن تصويرهــا جــاء مفعــاً بالحيويَّ

ــن الداخــل. تمســها مِ

4 – الشم )حالتان(

اســتعملت مفــردة العطــر في كلٍّ مِــن الحــالات المذكــورة ولم تلجــأ 

ــة جــدّاً  ــا قليل ــة بطبيعته إلى اســتعمال رائحــة محــددة لأن هــذه الحاسَّ

ــا  ــح طيبه ــث تنحــر في الروائ ــا، حي ــا إليه ــوز به ــاظ المرم ــك الألف وكذل

وخبيثهــا، ولهِــذا نجــد المفــردات العربيَّــة المشــتقة مِــن موادهــا لـِـدلالات 

ــة1. ــا قليل ــح أو المتعلقــة به تقــع عــى روائ

5 – اللمس )حالة واحدة(

ــة كــا نلاحــظ المركــز الأخير في ديــوان »أمنيــة« مِن  احتلــت هــذه الحاسَّ

ــة، وقــد اســتخدمتها  ال وهــذه الحاسَّ حيــث اســتخدام الشــاعرة لهــذا الــدَّ

الشــاعرة لتِــدلَّ عــى قبلــة المحبوب.

وتجــدر بنــا الإشــارة إلى أن تراســل الحــواس في ديــوان أمنيــة ينتهــي إلى 

هيكلــن اثنــن:

1- المصدر السابق، ص33.
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• تراسل الحواس بشكل مركب وصفي أو إضافي، مثل: أغاريد اللقاء.	

• تراسـل الحـواس بشـكل غير مركـب ضمن هيـكل الجملة، مثل: ينشـد 	

الحسن.

النتيجة

لت هذه الدراسة إلى مَا يلي: توصَّ

كان تراسـل الحـواس موجـوداً في التراث الشـعري القديـم وإن لم يكن -1-

ى، وكان الشـاعر الجاهلي يسـتمد مِـن تراسـل الحـواس  بهـذا المسُـمَّ

ويسَـتعمله لرِسـم صـوره الفنيَّة.

لـت الدراسـة إلى أن تراسـل الحواس مِن النـوع التجريدي الحِسِّ -2- توصَّ

أكثر اسـتعمالاً في ديـوان »أمنية«.

ة في النـوع -3- ـة البصريّـَ بـاح دال الحاسَّ اسـتعملت الشـاعرة سـعاد الصَّ

اسـتعملت  كما  الحـواس،  باقـي  مِـن  أكثر   ) الحِسيِّ )الحِسيِّ  الأول 

ـة  ـتي السـمع والبصر أكثر مِـن التراكيـب الأخرى، وحاسَّ تركيـب حاسَّ

ـة الأقـل اسـتعمالاً في هـذه المجموعـة. اللمـس هـي الحاسَّ

ـة البصر -4- نلاحـظ في تركيب المفاهيم التجريديَّة مع الحواس تكرار حاسَّ

والسـمع والـذوق بنسـبة واحـدة متسـاوية، وهي خمس حـالات لكلِّ 

ـتي الشـم واللمـس لم يذُكَرا في  واحـدة منهـا. وقد لاحظنا أيضاً أن حاسَّ

تركيـب المفاهيم التجريديَّة.
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مخطط رقم 1

المخطط البياني لتراسل الحواس بنوعيه

مخطط رقم 2

نسبة تركيب الخواص في ديوان أمنية
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مخطط رقم 3

نسبة استخدام الحواس حسب الكثرة في النوع )الحسي(

مخطط رقم 4

نسبة استخدام الحواس حسب الكثرة في النوع )الحسي التجريدي(
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مخطط رقم 5

نسبة استخدام الحواس حسب الكثرة في كلا النوعين
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